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تقديـــم 
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تقديم

   الحـمد ل� رب الـعالـمين، والـصلاة والسـلام على نـبينا محـمد 

الـمصطفى وآلـه الأطـهار الـميامـين، والـلعن الـدائـم على أعـدائـهم 

أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

    كـم مـن أسـاطـير نـسجها الـتاريـخ الـمزيـف، وظـلّت جـاثـمة على 

وعـي الأمـة لـقرون الـطوال، يحـرَسُـها الـتقديـس الأعـمى وتـتوارثـها 

الأجـيال كمسـلّمات لا تـقبل الـنقاش! لـكن الـحقيقة - وإن طـال 

طـمرهـا تـحت ركـام الـتزويـر - لا بـد أن تشـرق يـومًـا لتهـدم 

عروش الأوهام. 

   بـين يـديـك أيـها الـقارئ الـكريـم وثـيقة تفتيشـية خـطيرة تقتحـم 

حقل ألغام تاريخي، وتزيح الستار عن "القصة التي لم تُرْوَ".  

   تـضع «لـجنة حـفظ ونشـر آثـار الشـيخ يـاسـر الـحبيب» هـذا 

الأثر العلمي الراصد لثلاث محاضرات وبحوث استثنائية،  
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فجّـر بـها سـماحـة الشـيخ يـاسـر الـحبيب زلـزالاً فـكريـًا مـدويـًا عـبر 

شـاشـات الـقنوات الاتـحاديـة (فـدك وصـوت الـعترة عـليهم 

السـلام)، مخـلخلاً بـها قـناعـاتٍ ظـنّ الـكثيرون أنـها راسـخة لا 

تتزعزع. 

   هـذا الـكتاب يجـرّد يـوسـف بـن أيـوب- صـلاح الـديـن الأيـوبـي- 

مـن هـالات الـبطولات الـمصطنعة، ويـعيد رصـيد مـواقـفه إلى 

مــيزان الــنقد الــصارم المســتند حــصرًا إلى أمــهات الــمصادر 

الـتاريـخية الـعتيقة. وقـد جـاء هـذا الـهجوم الـمعرفـي الـمرتـب 

عبر ثلاث أوراق بحثية كبرى: 

   الـورقـة الأولى: «الـسفاح صـلاح الـديـن الأيـوبـي» (الـتي ألـقاهـا 

سماحته بتاريخ ٢٤-٥-٢٠١٣م).   

 الـورقـة الـثانـية: «صـلاح ديـنهم.. خـمار نـذل مـتجبر» (الـتي 

ألقاها سماحته بتاريخ ٣١-٥-٢٠١٣م).   

 الــورقــة الــثالــثة: «صــلاح الــديــن الأيــوبــي والــخيانــة 

العظمى» (التي ألقاها سماحته بتاريخ ٧-٦-٢٠١٣م).   

   وقـد ارتـأت الـلجنة تـقريـرهـا لـما لـها مـن أهـمية قـصوى فـي 

كسـر أغـلال الـتبعية الـفكريـة، وإعـادة بـناء الـوعـي الـتاريـخي 
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لـلأمـة على أسـس مـتينة مـن الـتحقيق الـعلمي الـمنصف الـذي لا 

يحابي أحدًا على حساب الحقيقة الشرعية والتاريخية.  

   والحمد ل� رب العالمين.. 

 لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ ياسر الحبيب

 ذو الحجة ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م
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منهجية التقييم المتوازن للشخصيات التاريخية 

   تـنطلق ورقـتنا الـبحثية مـن الـقاعـدة الـمنهجية الـتي أسـسنا 

لـها، وذكـرنـاهـا، وأصـلناهـا، وأكـدنـا عـليها فـي غـير مـا مـرة؛ وهـي 

ضـرورة الـتزام الإنـسان الـمؤمـن بـالـتوازن والاعـتدال فـي نـظره إلى 

الشخصيات وتقييمه لها.  

   وبـعبارة أخـرى: إنـه لا يـصح عـقلاً ولا شـرعًـا أن يـنظر الـمرء إلى 

إيـجابـية واحـدة مـن إيـجابـيات شـخصية مـعينة، فـيجعلها 

تـطغى على سـائـر السـلبيات الأخـرى، وإن كـانـت ت¯ السـلبيات 

قـد بـلغت مـبلغ نـواقـض الـديـن وخـوارم الـعدالـة والـمروءة. 

فـمن غـير الـمقبول أن يـؤدي هـذا الـطغيان، وانـعدام الـميزان 

الـموضـوعـي، إلى تـولـي هـذه الـشخصية أو احـترامـها وتـبجيلها؛ 
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إذ يـعد هـذا المسـ¯ نـوعًـا مـن أنـواع الاخـتلال الـفادح فـي 

التقييم.  

 وكـذلـك الأمـر فـي الـمقابـل؛ إذ لا يـصح أن تـطغى سـلبية 

واحـدة-مـع الـتدقـيق الـجيد فـي هـذا الشـرط والـقيد: مـا لـم تـكن 

ت¯ السـلبية مـن نـواقـض الـديـن وخـوارم الـعدالـة والـمروءة-فـلا 

يـجوز تـهويـل الأمـور وتـضخيمها لـتطغى على سـائـر الإيـجابـيات 

الأخرى، فإن هذا المنحى مجافٍ للصواب أيضًا. 

    إن المشك� الـمحوريـة الـتي تـواجـهها هـذه الأمـة تـكمن فـي 

طـريـقة تـعاطـيها وتـقييمها لـلشخصيات. ولا أقـصد بـالأمـة هـنا 

طـائـفة الـمخالـفين فحسـب، بـل أضـم إلـيهم بـطبيعة الـحال 

مـجتمعنا نـحن المسـلمين؛ فـإنـنا جـميعًا نـكاد نـقع فـي هـذا 

الخـلل الـمنهجي. حـيث يـنظر الـبعض إلى زاويـة إيـجابـية واحـدة 

فـي شـخصية مـا، ويـتجاهـل فـي الـمقابـل كـل الـزوايـا السـلبية 

الأخـرى، حـتى وإن كـانـت نـاقـضة ل´ين، وهـادمـة لـلعدالـة، 

وخــارمــة لــلمروءة؛ فــنراهــم يــتناســونــها ويــتجاهــلونــها، 

ويـعانـدون أو يـصرون على تـولـي ت¯ الـشخصية واحـترامـها 

دون التفات إلى ت¯ الجوانب المتعددة. 
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   ولـلإنـصاف، فـإن هـذا الـمرض قـد ابـتليت بـه طـائـفة أهـل 

الـخلاف أكـثر مـن غـيرهـا؛ ولـكن مـن الإنـصاف أيـضًا الـقول إن 

هـذا الـداء بـدأ يتفشـى شـيئًا فشـيئًا فـي أوسـاطـنا فـي الأزمـنة 

المتأخرة، ويتسلل إلينا مع الأسف الشديد. 

    ومـن ثـم، فـإن واجـبنا الـعلمي والشـرعـي يـفرض عـلينا إعـادة 

الأمــة إلى هــذا الــتوازن، وأن تــنظر إلى الــشخصيات بــمنظار 

إسـلامـي مـتوازن لا يـطغى فـيه جـانـب على آخـر. وبـعبارة 

واضـحة: ابـحث عـن سـائـر جـوانـب الـشخصية الـتي تـريـد تحـديـد 

مـوقـفك مـنها، وانـظر إلى إيـجابـياتـها وسـلبياتـها مـعًا، ثـم اجـمع 

هـذا المجـموع ك�، وبـعد عـملية الكسـر والانـكسار والـموازنـة، 

حدد موقفك النهائي منها. 

   وكـالعهـد بـنا فـي تـقديـم الـنماذج الـتطبيقية، نـتطرق إلى 

شـخصية صـلاح الـديـن الأيـوبـي؛ هـذه الـشخصية الـتي يـغالـي 

فيها أهل الخلاف كثيرًا.  

   ولـعل مـن أهـم عـوامـل مـغالاتـهم فـيها هـو افـتقادهـم 

لـلأمـثولـة والـنماذج الـخيرة؛ إذ هـم أمـة تـتابـعت عـليها الهـزائـم، 

وطـائـفة وسـمها الـعار والـشنار، وتـفتقر إلى شـخصيات حـقيقية 

تتبوأ القمة.  
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   لـذلـك، تجـدهـم يـفتشون عـن كـل مـا يـمكن أن يـرسـم 

شـخصية مـثالـية فـي الأذهـان، فـيغالـون فـي تـمجيدهـا كـثيرًا، 

ولـو كـان ذلـك على حـساب الـديـن والـحق والـعدل، وعلى حـساب 

التوازن المنهجي الذي قدمناه. 

   إن صـلاح الـديـن يـمثل إحـدى ت¯ الـشخصيات الـتي تـفتش 

الـفرقـة الـبكريـة عـبرهـا عـن مجـدهـا الـضائـع ومـكانـتها 

الـمفقودة؛ فـصنعوا مـنه بـطلاً أسـطوريـًا طـرد الـصليبيين وحـرر 

الـقدس، ووصـفوه بـالسـلطان الـعادل والم¯ الـناصـر الـذي لا 

مثيل له، وغدوا يتغنون باسمه وسيرته كأمثولة عليا. 

    فـي حـين أنـك لـو فتشـت بـحق فـي سـيرة هـذا الـشخص 

الـتاريـخية، لـوجـدتـه سـفاحًـا مجـرمًـا رخـيصًا، غـارقًـا فـي 

الدنيويات، شارباً للخمر، ومت«ذًا بالمحرمات.  

   أمـا الأسـطورة الـمروجـة عـنه بـأنـه كـان المحـرر والـفاتـح، 

فليسـت فـي واقـع الـحال إلا أسـطورة متخي�؛ إذ إن الـرجـل إنـما 

أخــذ الــقدس وســلم فــي الــمقابــل أراضــي المســلمين فــي 

فلســطين وغــيرهــا لــلصليبيين، بــل ســلم فلســطين كــلها 

لـلصليبيين مسـتثنيًا الـقدس فـقط، ثـم مـا بـرح الـزمـان حـتى 

ســلمت الــقدس نــفسها مجــددًا إلى الــصليبيين بســبب 
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الـمعادلات والـتركـيبات الـممالـكية والسـلطانـية الـتي صـاغـها 

صلاح الدين في نظام حكمه. 

   ولـن نـتطرق فـي ورقـتنا هـذه إلى حـقيقة مـا يُـزعـم أنـه فـتح 

وانـتصار حـققه صـلاح الـديـن، فهـذا أمـر نـرجـئه إلى الـفصل 

الـقادم.. وإنـما سـأركـز هـنا حـصرًا على جـانـب واحـد يـتعلق 

بـموقـفنا ومـوقـف مـخالـفينا مـن هـذه الـشخصية، ومـقارنـتها 

بـشخصية مثي� لـها فـي عـصرنـا الـحاضـر، وهـي شـخصية حـسن 

)، الذي يمكن وصفه بـ "صلاح دين عصرنا".   ١نصر الله(

    ونـحن هـنا نـطالـب أهـل الـخلاف بـأن يـطبقوا مـعايـيرهـم الـتي 

اعـتمدوهـا مـع "صـلاح ديـن عـصرهـم" على "صـلاح ديـنهم 

الأول". 

    وبـعبارة أخـرى: إن الـمعايـير الـتي أسـقطوهـا الآن على صـلاح 

الـديـن الـثانـي (حـسن نـصر الله) نـطالـبهم بـتطبيقها ذاتـها على 

صـلاح الـديـن الأول؛ فـإذا كـانـت ت¯ الـمعايـير قـد قـادتـهم إلى 

رفـض صـلاح الـديـن الـثانـي، وإهـانـته، والـبراءة مـنه، واسـتحقاره 

وذمـه، فـيفترض بـالـمعايـير ذاتـها أن تـوصـلهم إلى الـنتيجة 

١ حـسن عـبدالـكريـم نـصر الله (١٩٦٠–٢٠٢٤): زعـيم مـا يـسمى بحـزب الله 

السابق، وأحد أبرز أدوات علي خامنئي وأبواقه في المنطقة.
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نـفسها الـمتعلقة بـصلاح الـديـن الأول. لا نـطالـبهم إلا بـالاتـساق 

مع معاييرهم التي يتحدثون بها بأنفسهم. 

رصد التناقض المعياري في الفكر السلفي المعاصر 

   نسـتهل قـراءتـنا بـخبر نشـرتـه صـحيفة مـصريـة، وهـي صـحيفة 

"الـمصري الـيوم"، تـحت عـنوان: "قـيادي سـلفي: سـيكتب 

الـتاريـخ أن صـلاح الـديـن أخـرج الشـيعة مـن مـصر ومـرسـي 

أدخلهم". 

وجاء في تفاصيل هذا الخبر المنقول: 

   "قـال الشـيخ أحـمد فـريـد، عـضو مجـلس إدارة الـدعـوة 

الســلفية، إن الــقائــمين على الــبلاد الآن يــفتحون الــمجال 

للشـيعة، مـؤكـدًا أن هـذا مـخالـف لـما وعـد بـه الـدكـتور محـمد 

مـرسـي قـبل ذلـك. وقـال إن الشـيعة خـط أحـمر، وإنـنا نـدافـع 

عـن أصـحاب الـنبي ضـد الـمذهـب الشـيعي. وأضـاف فـريـد فـي 

مـؤتـمر «الشـيعة هـم الـعدو فـاحـذرهـم» الـمنعقد فـي 

مـحافـظة كـفر الشـيخ مـساء الخـميس: لا بـد لـنا أن نـدافـع عـن 

الـعقيدة، ووظـيفتنا هـي حـراسـة الـديـن والـعقيدة، مـتسائـلاً: 

هـل لا تـعلم جـماعـة الإخـوان المسـلمين مـا الشـيعة؟ وإن 

كـانـت تـدري فت� مـصيبة، وإن كـانـت لا تـدري فـالـمصيبة 
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أعـظم. لـن نـقول لـهم اسـألـوا عـلماء السـلفيين، بـل اسـألـوا 

عـلماء الإخـوان وعلى رأسـهم مـفتي الجـماعـة الشـيخ يـوسـف 

الـقرضـاوي. وأكـد أن الـسماح للسـياح الإيـرانـيين بـدخـول مـصر 

خـيانـة لـلأمـة والـشعب، والشـيوخ الـذيـن زكـوا الـرئـيس محـمد 

مـرسـي خـيانـة أن يـسمحوا للشـيعة الإيـرانـيين أو للسـياح 

). مــضيفًا: قــد صــرح آيــة الله  ١الإيــرانــيين بــدخــول مــصر(

الخـميني مـن قـبل بـعد نـجاح الـثورة الإيـرانـية بـقتل أهـل الـسنة 

وإبادة مكة والمدينة وجعل القب� إلى كربلاء. 

    وبـخصوص هـذا الـتصريـح نـقول لـلرئـيس مـرسـي: ألا يـقتل 

الشـيعة الآن الـسنة فـي سـوريـا؟ ومـا يفع� حـزب الـلات 

وطـالـب «فـريـد» الـرئـيس مـرسـي بـإظـهار مـواقـف تـنم عـن 

الانـتماء الـحقيقي لـلإسـلام، مـؤكـدًا أن مـا يحـدث خـطرًا على 

الـبلاد، «ولـعل اسـتقالـة المسـتشار محـمد فـؤاد جـاد الله 

تـكون تـذكـرة لـهم». وأوضـح أن الشـيعة ليسـت مـن الإسـلام 

فـي شـيء، وإنـما هـي ديـن آخـر خـليط مـن الـيهود والـنصرانـية 

والـمجوسـية، مـضيفًا: «سـيكتب الـتاريـخ أن صـلاح الـديـن 

١ فـي حـين أن الـسماح للسـياح الـيهود الإسـرائـيليين بـدخـول مـصر لا يـعد 

خيانة!
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الأيــوبــي أخــرج الشــيعة مــن مــصر، والــدكــتور مــرســي 

)" انتهى نص الخبر.  ١أدخلهم»(

   تـلاحـظون بـوضـوح نـبرة الـرعـب والـفزع المهـيمنة على كـلام 

هـذا الـقيادي السـلفي وأمـثالـه بمجـرد مـوافـقة محـمد مـرسـي 

على دخـول سـياح إيـرانـيين إلى مـصر، وهـو مـا يـبرهـن على مـقدار 

الاهـتزاز والـضعف فـي أوسـاط بـقايـا الـفرق الـبكريـة أمـام كـل مـا 

هو شيعي. 

    إن مجـرد دخـول إنـسان شـيعي إلى أرض مـصر يـزلـزل كـيانـهم، 

وكـأنـهم يـعلنون صـراحـة عـن عجـزهـم الـتام عـن مـواجـهة 

التشـيع؛ بـحيث يـرون أن مجـرد احـتكاك سـياحـي عـابـر بـين 

الب´ين قـد يـؤول إلى انـدثـار الـدعـوة الـبكريـة إلى الأبـد داخـل 

مـصر. وإذا كـان مجـرد الاحـتكاك السـياحـي يحـدث فـي بـنيانـهم 

كـل هـذه الهـزات والـزلازل الـمؤديـة لانـدثـار دعـوتـهم الـباط�، 

فـكيف سـيكون حـالـهم إذن أمـام الاحـتكاك الـعقدي، والـفكري، 

والـثقافـي، وفـي ظـل جـو الـمناظـرات الـعلمية وتـداول الـكتب 

والمؤلفات؟ 

١ مـنقول بـتصرف؛ مـن صـحيفة الـمصري الـيوم، الجـمعة 26-04-2013 

01:35 كتب: بسام رمضان.
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    إن ذلـك يـمثل بـالنسـبة إلـيهم كـالـقنابـل الـذريـة والـنوويـة الـتي 

ألـقيت على مـديـنتي هـيروشـيما و نـاغـاسـاكـي فـي الـيابـان! فـهم 

جبناء ضعفاء جدًا. 

   وحسـب مـا تـداولـته الأخـبار، فـإن الـقرار كـان مـبنيًا على 

الـمعام� بـالـمثل؛ أي كـما يُـسمح لـلإيـرانـيين بـدخـول مـصر 

لأغـراض السـياحـة بـلا تـأشـيرة، يُـسمح كـذلـك لـلمصريـين 

بدخول إيران بلا تأشيرة وبكل سهولة، فالسياحة تبادلية.  

    وعـجبًا، لـماذا لـم نجـد أحـدًا مـن عـلماء إيـران أو مـشايـخ 

الـحوزة الـعلمية يـقف صـارخًـا لـيقول: "يـا خـامـنئي، سـيكتب 

الـتاريـخ أن عـمر بـن الخـطاب هـو الـذي زرع الـبكريـة فـي إيـران، 

وبـعد ذلـك جـاء الـصفويـون والـعلامـة المجـلسي وحـولـوهـا إلى 

التشـيع، وسـيكتب الـتاريـخ أنـك عـمر ثـانٍ لأنـك سـتدخـل 

الـمصريـين إلـينا، وهـؤلاء إذا دخـلوا سـيأتـون بـعقيدتـهم 

ويسننون الشعب الإيراني ويعيدونه إلى جذوره وأصوله"؟     

  حـيث إن الـشعب الإيـرانـي فـتح أعـينه تـاريـخيًا على الإسـلام 

الـبكري الـعمري، ولـم يـفتحها على إسـلام أهـل بـيت الـنبوة(صـلوات 

الله عـليهم)، وإنـما تشـيع لـعوامـل شـتى كـان بـدؤهـا تـضحيات 

الشـيعة الـعراقـيين الـذيـن نـقلوا التشـيع إلى داخـل إيـران، كـما 

نقل التشيع إلى أقاليم أخرى عبر البحار. 
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  فـما سـمعنا هـكذا صـياحًـا؛ إذ قـمنا بـتفتيش سـائـر الأخـبار فـي 

الـصحافـة الإيـرانـية والـعربـية، ولـم نجـد اعـتراضًـا واحـدًا مـن 

داخـل إيـران مـن عـلماء الشـيعة أو مـشايـخهم أو خـطبائـهم أو 

نـاشـطيهم على مـسألـة فـتح الـباب لـلمصريـين أو غـيرهـم لـيأتـوا 

أفـواجًـا إلى إيـران. ولا تجـد مـثل هـذا الاعـتراض فـي الـعراق، ولا 

في أي إقليم شيعي البتة. 

    لا تـسمع صـراخًـا ولا عـجيجًا يحـذر مـن "الـمد الـسني" أو 

يـعبر عـن الـخوف والـويـل؛ وإنـما يـنحصر هـذا الـصراخ وصـرخـات 

الاستغاثة والفزع في الجانب الآخر بمجرد نشاط سياحي.  

   وهـذا يـدل بـوضـوح على أن الـطرف الآخـر هـو الـطرف الـناقـص 

 ̄ المهـزوز الـذي يـدرك حجـمه الـحقيقي، ويـعلم أنـه لا يمت

الـقدرة على الـصمود إذا اخـتلط الـمخالـفون بـالشـيعة؛ لأنـهم 

يـدركـون أن هـذا الـمجتمع، طـال الـزمـان أم قـصر، سـيتحول ك� 

إلى التشـيّع. ولـذلـك يـفضلون إبـقاءهـم مـنعزلـين مـنعًا لـتحول 

الـمخالـف إلى التشـيع وبـقاء الشـيعي على تشـيعه. هـم يـخشون 

الاخـتلاق ويـسعون لخـلق مـجتمعات منفص�؛ لعجـزهـم عـن 

مـواجـهة الشـيعة والتشـيع بـالـحجة الـعلمية، وبـذلـك فـضحوا 

أنفسهم بأنفسهم. 
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   أنـت لا تـسمع أبـدًا فـي الـمجتمعات الـمختلطة بـين الشـيعة 

وغـيرهـم أن هـناك خـطرًا يهـدد عـقيدة الشـيعة، نـعم قـد تـسمع 

عـن أخـطار أمـنية أو تـضييق فـي الـحقوق والـواجـبات، فـالشـيعة 

مضطهـدون فـي الـمجتمعات الـمختلطة إذا كـان الـحاكـم بـكريًـا، 

بـل وحـتى فـي هـذا الـزمـن إذا كـان الـحاكـم شـيعيًا يـواجـهون 

الـتضييق؛ أي أيـنما ذهـبوا تسـد الأبـواب فـي وجـوهـهم، ولـكن 

من الناحية العقدية لا تسمع بتأثرهم. 

    فـلنأخـذ سـلطنة عـمان مـثلاً، وهـي مـجتمع مـختلط يـمثل 

الشـيعة فـيه أقـلية، لا تـسمع أن الشـيعة هـناك يـعيشون أزمـة 

عـقديـة أو يـتأثـرون بـالـفكر الـبكري أو الـخارجـي أو الإبـاضـي؛ 

فـالشـيعي لا يـتأثـر بـالـغير لأن عـقيدتـه هـي الأكـبر والأقـوى، 

ولـذلـك يـصمد أمـام كـل مـحاولات الاخـتراق. أمـا الـعكس 

فـصحيح؛ لأن الـعقائـد الأخـرى غـير التشـيع عـقائـد هـشة، 

ضـعيفة، مهـزوزة، تـعيش إربـاكـات وتـناقـضات كـثيرة، ومجـرد 

الاستماع إلى المنطق الشيعي تتبخر وتنهار ت¯ العقائد. 

بين نصر الله، وصلاح الدين! 

   ونـعود إلى الـشاهـد الـرئـيس؛ انـظروا كـيف عـبر أحـمد فـريـد، 

هـذا الـقيادي السـلفي الـمصري، عـن حـزب الله إذ سـماه "حـزب 
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الـلات"، فـي حـين تـعلمون أن هـذا الحـزب وقـائـده كـانـا إلى عهـد 

قـريـب-إلى سـنوات قـلائـل خـلت-محـل تـأيـيد عـارم لـدى سـائـر 

الشعوب العربية والإسلامية، وبالخصوص الشعب المصري.  

   ارجـعوا قـليلاً إلى الـوراء وفـتشوا فـي الـصحف الـمصريـة ذاتـها 

إبـان أيـام تحـريـر الـجنوب الـلبنانـي، وانـظروا إلى الـصور الـتي 

تـصدرت ت¯ الـصحف، كـيف خـرجـت أفـواج مـن الـمصريـين 

وغـيرهـم إلى الـشوارع مـبتهجين، يحـملون أعـلام حـزب الله 

 ـ وصـور حـسن نـصر الله، بـل وهـتف بـعضهم بـحياتـه مـلقبًا إيـاه ب

"أمير المؤمنين".  

   وبـلغت الحـماسـة بـهم أن عـلقوا صـوره فـي مـحلاتـهم، 

ودكـاكـينهم، وبـيوتـهم، بـل وفـي قـلوبـهم، وكـانـوا يهـتفون: "يـا 

نصر الله يا حبيب، اضرب اضرب تل أبيب".  

   وفــي كــل حــرب مــن ت¯ الحــروب، وبــفعل الانــتصارات 

الـعسكريـة وتحـريـر الـجنوب الـلبنانـي، تـعاطـف الجـميع مـعه 

واعتبروه بطلاً، وسيدًا للمقاومة، وصاحب الوعد الصادق.     

   وأنـا أتـذكـر أيـام وجـودي فـي الـكويـت كـيف كـان الـمخالـفون، 

ومـنهم رمـوز بـارزة، يشـتركـون فـي الـمظاهـرات والمسـيرات 

والمهـرجـانـات الـمؤيـدة لحـزب الله، وكـان مـن بـينهم مـشايـخ 
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مـن السـلفية والإخـوان وغـيرهـم؛ فـالـكل كـان يـرى فـي حـزب 

الله وحـسن نـصر الله شـرفًـا لـلعرب والمسـلمين، بـوصـفها 

الـمقاومـة الـتي لـقنت الـعدو الصهـيونـي درسًـا لا ينسـى، وحـررت 

الأرض، وأعـادت لهـذه الأمـة كـرامـتها ومجـدهـا بـعدمـا تجـرعـت 

مرارة الهزائم المتتالية في الحروب العربية الصهيونية. 

   فما الذي تغير الآن؟  

ـهنا الـسؤال الـيوم إلى أحـمد فـريـد أو إلى غـيره مـن     إذا وجَّ

رمـوز الـتيار الـبكري: مـا الـذي جـعل حـزب الله يـتحول فـي 

خـطابـكم مـن «حـزب الله» إلى «حـزب الـلات»؟ ومـا الـذي 

جـعل حـسن نـصر الله يـتحول مـن قـائـدٍ لـلمقاومـة إلى «حـسن 

نصر الشيطان» في أدبياتكم؟  

ل؟ ألـيس هـو الـرجـل نـفسه الـذي قـاد الـمواجـهة     مـا الـذي تـبدَّ

مـع الـكيان الصهـيونـي وحـقق انـتصاراتٍ عـسكريـة بـارزة؟ ألـيس 

هـو الـذي أسـهم فـي تحـريـر الأرض، ودعـم فـصائـل الـمقاومـة 

الفلسـطينية، حـتى غـدت الـعلاقـة بـين حـركـة حـماس وحـزب 

الله عـلاقـةً وثـيقةً ومـعلومـة، تجـلَّت فـي الـدعـم الـلوجسـتي 

والــعسكري وتــوريــد الأســلحة والــصواريــخ إلى الــمقاومــة 

الفلسطينية؟ 
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   وأنـتم تـعلمون كـذلـك بـقضية الشـبكة الـتي أُلـقي الـقبض 

عـليها فـي مـصر إبـان حـكم حـسني مـبارك، والـتي قـيل إنـها 

كــانــت مــرتــبطة بحــزب الله وتــعمل على إيــصال الأســلحة 

والـصواريـخ عـبر الأنـفاق إلى قـطاع غـزة دعـمًا لحـركـة حـماس 

وحــركــة الــجهاد الإســلامــي وســائــر فــصائــل الــمقاومــة 

ر  الفلسـطينية فـي مـواجـهة الـعدو الصهـيونـي. فـما الـذي تـغيَّ

بعد ذلك ك�؟ 

ر هـو انخـراط حـزب الله فـي الحـرب     سـيجيبون بـأن الـذي تـغيَّ

الـسوريـة إلى جـانـب نـظام بـشار الأسـد، وأن هـذا الـتدخـل - 

بحسـب تـصورهـم - كـشف عـن حـقيقته وأسـقط عـنه أي رصـيدٍ 

اكتسـبه مـن مـواجهـته لـلصهايـنة. ولـذلـك فـهم يـرون أن 

انـتصاراتـه الـسابـقة وتحـريـره لـلأرض لا تـكفي لـتزكـيته أو مـنحه 

الشـرعـية الأخـلاقـية، بـل يـصفون حـسن نـصر الله بـأنـه مجـرم 

حـرب شـارك فـي دعـم الـنظام الـسوري وأسـهم فـي قـتل 

إخوانهم من "أهل السنة" في سوريا! 

   وعـندئـذٍ نـتوجـه إلـيهم بـسؤال آخـر: إذا كـانـت انـتصارات حـزب 

الله على الـصهايـنة، ودوره فـي دعـم الـمقاومـة الفلسـطينية، لا 

تـشفع لـه بسـبب مـا وقـع فـي سـوريـا، فـلماذا لا تـطبقون الـمعيار 
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نـفسه على غـيره؟ أليسـت حـجتكم أن الاشـتراك فـي قـتل أبـناء 

طـائـفتكم أو الاعـتداء عـليهم كـافٍ لإسـقاط كـل رصـيدٍ سـابـقٍ مـن 

الإنجازات والمواقف؟ 

   فـإنـهم يـجيبون: نـعم، لا تـشفع لـه ت¯ الانـتصارات، لأن مـن 

ـه سـلاحـه إلى إخـوانـنا مـن "أهـل الـسنة" فـي سـوريـا لا  وجَّ

يسـتحق الـتقديـر عـندنـا، مـهما كـانـت لـه مـن سـوابـق فـي قـتال 

الـصهايـنة أو دعـم الـمقاومـة. فبمجـرد أن أصـبح - فـي نـظرهـم - 

طـرفًـا فـي سـفك دمـاء أبـناء طـائـفتهم، سـقطت جـميع حـسناتـه 

الـسابـقة مـن الاعـتبار، وأصـبح مـوقـفهم مـنه مـوقـفًا حـاسـمًا لا 

يعرف التردد ولا يقبل المراجعة! 

   نـقول لـهم: إذا كـان هـذا هـو الـمعيار الـذي تـحتكمون إلـيه، 

فـلماذا تـنكرون عـلينا نـحن الشـيعة اتـخاذ الـموقـف نـفسه مـن 

صلاح الدين الأيوبي؟ 

   فـأنـتم لا تـفتؤون تـشنيعًا عـلينا بـقولـكم: «انـظروا إلى الـرافـضة 

كـيف يـطعنون فـي بـطل الأمـة ومحـرر الـقدس صـلاح الـديـن 

الأيـوبـي! ومـا حـملهم على ذلـك إلا تـحالـفهم مـع الـيهود 

والــصليبيين، وإلا فــكيف يــعادون رجــلاً حــرر الأرض وصــان 

العرض وحقق للأمة أعظم الانتصارات؟». 

٣٣



السفاح صلاح الدين الأيوبي

   ومـن أبـرز مـا تُـشنِّعون بـه عـلينا مـوقـفنا مـن صـلاح الـديـن، إذ 

لا نـراه بـطلاً ولا مـحلاÄ لـلتبجيل، بـل نـعدّه طـاغـيةً سـفّاكًـا ل´ماء، 

ولا نـرى أن تحـريـره لـلقدس كـافٍ لـمحو مـا نـعتقد أنـه ارتـكبه 

مـن جـرائـم ومـظالـم. فـإذا كـان هـذا الـموقـف عـندكـم مسـتهجنًا، 

فـنحن نـواجـهكم بـالـسؤال نـفسه: لـماذا تـهاجـمون حـسن نـصر 

الله؟ 

   فـإن قـلتم: لأنـه قـتل إخـوانـنا، كـان جـوابـنا مـطابـقًا لـجوابـكم؛ 

فـإن صـلاح الـديـن قـتل إخـوانـنا كـذلـك، ولهـذا السـبب ذاتـه نتخـذ 

مـنه مـوقـفًا سـلبيًا. وإن قـلتم: إن انـتصارات حـسن نـصر الله 

على الـصهايـنة لا تـشفع لـه بـعد مـا فع� فـي سـوريـا، قـلنا: 

وكـذلـك انـتصارات صـلاح الـديـن على الـصليبيين لا تـشفع لـه 

عندنا بعد ما فع� بالشيعة. 

    فأين الفرق بين الشخصيتين وفق هذا الميزان؟ 

   فـكلاهـما - بحسـب هـذا الـتصور - حـقق انـتصارًا على عـدو 

خـارجـي، وكـلاهـما ارتـبط اسـمه بـقتل جـماعـةٍ يـعدّهـا الـطرف 

الآخـر مـن إخـوانـه وأتـباعـه. فـإن كـان سـفك الـدمـاء كـافـيًا 

لإسـقاط رصـيد الانـتصارات وإبـطال أثـرهـا الـمعنوي، وجـب أن 

يـكون الـحكم واحـدًا فـي الـحالـتين. وإن كـانـت الإنـجازات 
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الـعسكريـة كـافـيةً لـمنح الاحـترام والـتقديـر مـهما اقـترنـت 

بـمجازر وانـتهاكـات، فـكان يـنبغي لـكم أن تسـتمروا فـي احـترام 

حسن نصر الله إلى يومنا هذا. 

   فـلماذا تـصفون حـسن نـصر الله بـأقـبح الأوصـاف، بـينما 

تـطالـبون غـيركـم بـتبجيل صـلاح الـديـن؟ وأيـن هـو الـفارق 

الجوهري بين الرجلين في هذا الميزان؟  

   هـل الـفارق إلا أن صـلاح الـديـن - فـي نـظركـم - لـم يـقتل 

الـبكريـين وإنـما قـتل الشـيعة، فـي حـين أن حـسن نـصر الله 

قـاتـل جـماعـاتٍ تـعدّونـها مـن أبـناء طـائـفتكم؟ فـإن كـان الأمـر 

كـذلـك، فـالـمسألـة ليسـت مـسألـة مـبادئ عـامـة، وإنـما مـسألـة 

انحيازٍ طائفيٍّ في تقييم الدماء والضحايا. 

   ومـن هـنا يـتضح وجـه الإشـكال؛ فـأنـتم تـطالـبونـنا بـاحـترام 

صـلاح الـديـن رغـم وجـود خـصومـة تـاريـخية عـميقة بـيننا وبـينه 

بسـبب مـا نـعتقد أنـه ارتـكبه بـحق الشـيعة على أسـاس الانـتماء 

الــعقدي، بــينما لا تــرون بــأسًــا فــي رفــض حــسن نــصر الله 

والتنصل من جميع منجزاته بسبب ما جرى في سوريا. 

   ولـلإنـصاف، وكـما هـو مـعلوم، فـإنـني شـخصيًا لا أتـبنى 

مـواقـف حـسن نـصر الله ولا مـواقـف حـزبـه، ولا أوافـقه إلا فـي 
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قـضية مـقاومـة الـعدو الصهـيونـي، بـاعـتبارهـا قـضية تحـظى 

بـإجـماع واسـع بـين المسـلمين. أمـا سـائـر مـواقـفه وخـياراتـه 

السـياسـية والـعسكريـة فـلي عـليها مـلاحـظات واعـتراضـات 

كثيرة. 

   ومـع ذلـك، فـإن الإنـصاف يـقتضي الـتمييز بـين الـحالـتين؛ 

فـحسن نـصر الله حـين تـدخـل فـي سـوريـا لـم يـعلن حـربـًا 

مـذهـبية هـدفـها اسـتئصال الـمخالـفين فـي الـعقيدة، وإنـما 

دخـل فـي صـراعٍ ذي أبـعاد سـياسـية وعـسكريـة مـعقدة، مـرتـبط 

بـتحالـفه مـع الـنظام الـسوري ومـصالـحه الاسـتراتـيجية. فـسواء 

أصـاب فـي ذلـك أم أخـطأ، فـإن مـبررات تـدخـ� كـانـت سـياسـية 

فــي أصــلها، ولــم تــكن قــائــمة على إجــبار الــناس على تــرك 

معتقداتهم أو تغيير انتمائهم المذهبي. 

   أمـا صـلاح الـديـن الأيـوبـي - كـما سـنبين بـالـتفصيل فـي هـذه 

الـدراسـة - فـإن الـقضية مـعه تـختلف مـن حـيث الـطبيعة 

والـجوهـر؛ إذ نـعتقد أن سـياسـاتـه اسـتهدفـت الـوجـود الشـيعي 

نـفسه، وسـعت إلى اقـتلاع التشـيع مـن مـصر وإحـلال الـمذهـب 

الـبكري محـ� بـالـقوة والإكـراه، وأن كـثيرًا مـن أعـمال الـقتل 
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والاضـطهاد الـتي ارتـبطت بعهـده كـانـت ذات خـلفية عـقديـة 

ومذهبية مباشرة. 

والـمضحك أن مـن أبـرز الـمؤيـديـن لـلنظام الـسوري ولـحسن 

نـصر الله شـخصياتٍ وجـماعـاتٍ تـنتمي إلى الـمذهـب الـبكري 

نـفسه، ومـن بـينهم مـشايـخ ودعـاة مـعروفـون فـي لـبنان 

وسـوريـا. ومـن يـتابـع الخـطابـات الجـماهـيريـة الـتي تُـعرض على 

الـشاشـات الـعملاقـة يـرى فـي الـصفوف الأولى عـمائـمَ بـكريّـةً 

ومشايخَ يعلنون تأييدهم لهذا المحور.  

   فهـل أجـبرهـم حـسن نـصر الله على تـغيير عـقائـدهـم؟ وهـل 

وضع السيف على رقابهم وأكرههم على التشيع؟ 

   كـلا، لـم يحـدث شـيء مـن ذلـك. وهـذا وحـده يـكشف أن 

طـبيعة الـصراع الـذي خـاضـه لـم تـكن صـراعًـا مـذهـبيًا هـدفـه 

اســتئصال الــمخالــفين فــي الــعقيدة أو حــملهم على تــرك 

مـعتقداتـهم، وإنـما كـان - بـصرف الـنظر عـن الـموقـف مـنه تـأيـيدًا 

أو رفـضًا - صـراعًـا سـياسـيًا وعـسكريـًا تـحكمه حـسابـات السـلطة 

والتحالفات والمصالح الإقليمية. 

   وأنـا هـنا لا أتحـدث دفـاعًـا عـن ت¯ الحـرب، ولا أزعـم تـأيـيدي 

لهـذا الـطرف أو ذاك، بـل إن لـي مـوقـفي الـناقـد مـنها ومـن كـثيرٍ 
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مـن نـتائـجها وتـداعـياتـها. وإنـما الـمقصود بـيان الـتناقـض الـصارخ 

فـي الـمعايـير الـتي يـعتمدهـا خـصومـنا عـند تـقييم الـشخصيات 

والأحداث التاريخية. 

   فـإذا كـان حـسن نـصر الله - رغـم كـل مـا يُـقال عـنه - لـم يـخض 

حـربـه بـقصد تـغيير عـقائـد الـناس أو فـرض مـذهـب مـعين 

عـليهم، فـإن الـصورة الـتي نـعتقدهـا عـن صـلاح الـديـن الأيـوبـي 

تـختلف جـذريـًا؛ إذ نـرى أن مشـروعـه اسـتهدف الـوجـود الشـيعي 

ذاتـه، وسـعى إلى اقـتلاع التشـيع مـن مـصر وإحـلال الـمذهـب 

الـبكري محـ� بـالـقوة والإكـراه، ومـا صـاحـب ذلـك مـن صـور 

القمع والاضطهاد المذهبي. 

   ومنـ هنـا فإـن المـقارنةـ بيـن الرـجلـين، وفقـ هذـا التـصور، لا 

تـؤدي إلى الـنتيجة الـتي يـريـدهـا خـصومـنا، بـل على الـعكس 

تــمامًــا؛ إذ يظهــر حــسن نــصر الله - رغــم كــل الاعــتراضــات 

الـموجـهة إلـيه - أقـلَّ وطـأةً بـكثير مـن صـلاح الـديـن الأيـوبـي. بـل 

إن الـفارق بـينهما، مـن هـذه الـجهة، واسـع إلى درجـة تـجعل 

القياس بينهما محل إشكالٍ أصلاً. 

   وعــليه، يــبقى الــسؤال مــطروحًــا: مــن أيــن جــاءت هــذه 

الازدواجـية فـي الـمعايـير؟ ولـماذا يُـطلب مـنا الـتغاضـي عـن كـل 
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مـا نـعدّه جـرائـم ومـظالـم حـين يـتعلق الأمـر بـصلاح الـديـن، 

بـينما يُـرفـض تـطبيق الـمنطق نـفسه على شـخصيات مـعاصـرة 

كحسن نصر الله؟ 

    ولـماذا يـصبح تحـريـر الأرض عـذرًا مـقبولاً فـي حـالـة، ثـم يـفقد 

قـيمته تـمامًـا فـي حـالـة أخـرى؟ إن هـذه الأسـئ� تـكشف أن 

الـقضية ليسـت قـضية مـبدأ ثـابـت بـقدر مـا هـي قـضية انـحيازات 

مسبقة تؤثر في طريقة الحكم على الأشخاص والأحداث. 

٣٩
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الهوية المذهبية لمصر قبل العهد الأيوبي  

    لا بـأس قـبل الشـروع فـي الحـديـث عـن صـلاح الـديـن الأيـوبـي 

وسـياسـاتـه أن نـقدم تمهـيدًا تـاريـخيًا مـوجـزًا يـوضـح الـواقـع 

الـديـني والاجـتماعـي لـمصر قـبل مـجيئه؛ إذ إن فـهم هـذه 

الخـلفية ضـروري لـفهم طـبيعة الـتحولات الـتي شهـدتـها الـبلاد 

لاحقًا. 

   ومـن أشهـر الـدعـاوى الـتي يـكررهـا مـشايـخ الـفرقـة الـبكريـة 

الــيوم، ولا ســيما المنتســبون مــنهم إلى مــصر، زعــمهم أن 

الـدولـة الـفاطـمية سـعت طـوال فـترة حـكمها إلى فـرض التشـيع 

على الــشعب الــمصري بــالــقوة، إلا أن الــمصريــين - بحســب 

روايـتهم - ظـلوا مـتمسكين بـعقيدتـهم الـسنية قـرونـًا مـتطاولـة، 

٤٠
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وأفشـلوا جـميع مـحاولات الـدولـة لـتغيير مـذهـبهم، فـبقي 

الشعب سنيًا رغم السلطة الشيعية الحاكمة. 

   غـير أن هـذه الـدعـوى، عـند إخـضاعـها لـلبحث الـتاريـخي الـجاد، 

لا تـعدو كـونـها صـورةً مـن صـور التبسـيط المخـلّ والـمغالـطة 

الـتاريـخية. فـالـقائـلون بـها يـتعامـلون مـع الـتاريـخ بـمنهج انـتقائـي 

يهـدف إلى خـدمـة نـتائـج مسـبقة أكـثر مـما يهـدف إلى كـشف 

الحقيقة التاريخية كما هي. 

   فـإذا أردنـا الـرجـوع إلى الجـذور الـتاريـخية الأولى لـلمصريـين فـي 

صـدر الإسـلام، وجـدنـا أن مـصر كـانـت مـن أهـم مـراكـز الـمعارضـة 

لسـلطة عـثمان بـن عـفان، وأن الـمصريـين كـانـوا فـي طـليعة 

الـقوى الـتي ثـارت على عـثمان بـن عـفان -لـعنه الله-. بـل إن الـمصادر 

الـتاريـخية تـذكـر أن الـوفـود الـمصريـة كـانـت تـمثل رأس الحـربـة 

فـي ت¯ الحـركـة الاحـتجاجـية الـتي انتهـت بمقت�، وقـد تـناولـنا 

هذه المسألة بالتفصيل وأقمنا شواهدها في دراسة سابقة. 

   وعلى هـذا الأسـاس، فـإذا كـان بـعضهم يتحـدث الـيوم عـن 

ضـرورة إعـادة الـشعوب إلى أصـولـها الـتاريـخية الـحقيقية، فـإنـنا 

نــقول إن الــقراءة الــتاريــخية نــفسها تــقتضي الاعــتراف بــأن 

لـلمصريـين جـذورًا مـبكرة ارتـبطت بـالـتيار الـذي صـار يُـعرف 

٤١
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ر تـاريـخ مـصر الإسـلامـي ك�  لاحـقًا بـالتشـيع والـرفـض، لا أن يُـصوَّ

وكأنه امتدادٌ متصل للمذهب البكري دون انقطاع أو تحول. 

  ثـم إن قـيام الـدولـة الـفاطـمية فـي مـصر لـم يـكن - بحسـب مـا 

تـعكسه جـم� مـن الـوقـائـع الـتاريـخية - نـتيجة غـزوٍ واجـه 

مـقاومـة شـعبية شـام�، ولا نـتيجة فـرض سـلطة غـريـبة على 

مـجتمع رافـض لـها بـالإجـماع، بـل إن الـمتتبع لـلأحـداث يلحـظ 

أن حــالــة السخــط على الــحكم الإخشــيدي ومــا تــلاه مــن 

اضــطرابــات وأزمــات داخــلية هــيأت الأرضــية لاســتقبال 

الـفاطـميين، وأن دخـولـهم مـصر قـوبـل فـي أوسـاط واسـعة 

بـالـترحـيب والـقبول، حـتى اسـتقرت لـهم الـبلاد دون مـقاومـة 

تذكر مقارنة بما يقع عادة عند انتقال الدول وتبدل الأنظمة. 

   ومـن هـنا فـإن تـصويـر الـدولـة الـفاطـمية على أنـها سـلطة 

مـفروضـة على شـعب مـعادٍ لـها مـنذ اللحـظة الأولى، أو الادعـاء 

بـأن الـمصريـين بـقوا طـوال قـرنـين مـن الـزمـان مـتمسكين 

بـمذهـب واحـد لـم يـتأثـر إطـلاقًـا بسـياسـات الـدولـة ومـؤسـساتـها 

وثـقافـتها الـعامـة، هـو تـصويـر يـحتاج إلى مـراجـعة عـلمية دقـيقة، 

بـعيدًا عـن الخـطابـات الـمذهـبية الـمعاصـرة ومـحاولات إعـادة 

قراءة التاريخ وفق صراعات الحاضر. 

٤٢
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   وفـي هـذا السـياق، يـنص الـدكـتور عـبد الـمنعم مـاجـد، أسـتاذ 
الـتاريـخ الإسـلامـي بـكلية الآداب فـي جـامـعة عـين شـمس 
بـمصر، فـي كـتابـه الـموسـوم "ظـهور الـخلافـة الـفاطـمية 
وسـقوطـها"، على حـقائـق تـدحـض الـدجـل الـممارس مـن مـشايـخ 
الـبكريـة. والـدكـتور عـبد الـمنعم مـاجـد لـيس رجـلاً شـيعيًا، بـل 
هو مؤرخ وأستاذ جامعي بكري، يقول في مصنفه ما معناه: 

   "إن الـفاطـميين جـاءوا مـن الـمغرب إلى مـصر بـناءً على دعـوة 

الــمصريــين أنــفسهم- فــلا يــظنن أحــد أنــهم جــاءوا بــقوة 

الاحـتلال والقهـر والإجـبار لإركـاع الـشعب وتشـييعه- فـلم يـكن 

الـمصريـون سـعداء تـحت حـكم الأخشـيديـين- الـذيـن سـبقوا 

الـفاطـميين، وأراد التخـلص مـنهم- فـقد كـانـوا يـتطلعون إلى 

مسـتقبل جـديـد مـع هـذه الـدولـة الإسـلامـية الـفتية لـيبنوا 

مـصر الإسـلامـية الـتي لا تـقل شـأنـًا عـن مـصر الـفرعـونـية. فـلما 

وصـل جـيش الـمعز لـديـن الله الخـليفة الـفاطـمي مـن الـمغرب 

إلى الإسـكندريـة، سـارع الـمصريـون بـإرسـال وفـد مـنهم إلى 

جـوهـر قـائـد جـيشهم، بـاتـفاق جـميع طـبقاتـهم؛ كـالـقائـد، 

 ."( ١والكاتب، والقاضي، والتاجر، والمسلم، والقبطي(

١ ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها ص٤١٠.

٤٣
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   حـتى الـنصارى الأقـباط كـانـوا مـبتهجين بـقدوم الـفاطـميين. 

فـأيـن هـي مـزاعـمكم عـن قـوة الاحـتلال وفـرض الأحـكام بـالـقوة 

ومحاولة إجبار الناس على التشيّع وصمود الشعب أمامها؟  

   مـا هـذا إلا كـذب ودجـل. إن أصـول الـشعب الـمصري رافـضية؛ 

لأنـه الـشعب الـذي ثـار على عـثمان، ورغـم تـوالـي الـحكومـات 

الأمـويـة والـعباسـية عـليه، فـإن حـب أهـل الـبيت (عـليهم الـصلاة 

والسـلام) لـم يُـنزع قـط مـن قـلوب الـمصريـين؛ فـهو شـعب ذو 

هـويـة شـيعية فـي ثـقافـته ووجـدانـه أيـًا كـان مـذهـبه الفقهـي 

الـظاهـري (كـالـشافـعية مـثلاً)، فـهم لا يـقدمـون على آل الـبيت 

أحـدًا، وهـذه طـبيعة متجـذرة فـي الـنفوس مـنذ بـدايـات تـعرف 

مصر على الإسلام.  

   ولـما سـمعوا بـالـدعـوة الـفاطـمية وانـتساب هـؤلاء الـحكام إلى 

فـاطـمة (عـليها السـلام) بـنت رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، اسـتقدمـوهـم 

ورحـبوا بـهم طـواعـية وانـتقلوا إلـيهم لأن الـبيئة الـمصريـة بـيئة 

شيعية، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. 

   عـلاوة على ذلـك، لـم يُسجـل فـي تـاريـخ الـدولـة الـفاطـمية أنـها 

قهـرت مـخالـفًا على اعـتناق مـذهـبها، بـل كـانـت تـتعامـل 

٤٤
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بـتسامـح كـبير واسـتثنائـي بـمقايـيس ت¯ الـعصور؛ فـكانـت تـدعـم 

المذاهب الأخرى وإن خالفت مذهب السلطان الحاكم.  

   ولـلاسـتشهاد على ذلـك، يـمكن الـرجـوع إلى كـتاب "صـبح 

الأعشـى فـي صـناعـة الإنـشاء" لأحـد كـبار مـؤرخـي وأدبـاء أهـل 

الـخلاف، وهـو أبـو الـعباس الـقلقشندي الـفزاري، حـيث يـقول فـي 

معرض حديثه عن الفاطميين: 

 "كـان مـن سـيرهـم فـي رعـيتهم اسـتمالـة قـلوب مـخالـفيهم، 

وكـانـوا يـتألـفون أهـل الـسنة والجـماعـة ويـمكنونـهم مـن إظـهار 

شـعائـرهـم على اخـتلاف مـذاهـبهم، ولا يـمنعون مـن إقـامـة 

صـلاة الـتراويـح فـي الـجوامـع والـمساجـد على مـخالـفة 

 ".( ١معتقدهم في ذلك (

   انـظروا إلى هـذا الـتسامـح الـفاطـمي؛ دولـة تـرى فـي صـلاة 

الـتراويـح بـدعـة ومـع ذلـك لا تـمنع رعـايـاهـا الـمخالـفين مـن 

إقـامـتها، وتـعتبر الـمذاهـب الأخـرى بـاط� ومـع ذلـك لـم تـجبر 

أحـدًا على تـرك مـذهـبه، بـل مـكنتهم مـن إظـهار شـعائـرهـم 

بحرية تامّة. 

١ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ص٥٢٤.

٤٥
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    والـمطالـع لـلتواريـخ يجـد الـعجب فـي سـيرة هـذه الـدولـة؛ 

حـيث عـاش كـبار عـلماء الـمذاهـب الأربـعة تـحت ظـلها بحـريـة 

كـام�، وكـانـت الحـلقات الـعلمية تـعقد فـي الـجامـع الأزهـر 

بـدعـم مـن الـدولـة، وكـان الـحاكـم الـفاطـمي يجـري رواتـب مـن 

بـيت الـمال لـفقهاء الـمذاهـب الأخـرى، ويـعين مـنهم الـقضاة 

(كـقاضـي الـشافـعية وقـاضـي الـمالـكية وقـاضـي الأحـناف) لـيقضوا 

بين أتباع طوائفهم بلا ضغط. 

   ويحـدثـنا الـتاريـخ أن الـمالـكية وحـدهـم كـانـت لـهم خـمس 

عشـرة حـلقة عـلمية داخـل الـجامـع الأزهـر-وهـي بـمثابـة خـمس 

عشـرة كـلية جـامـعية-وعلى رأس كـل حـلقة عـالـم مـالـكي يـدرس 

مذهبه بكل طمأنينة. 

 ـ     ومـن فـقهاء الـمالـكية فـي العهـد الـفاطـمي رجـل يـعرف ب

"أبـو بـكر محـمد بـن سـليمان الـنعال"، يـنقل الـمؤرخـون أن 

حـلقته الـدراسـية فـي الأزهـر كـانـت تـدور حـول سـبعة عشـر 

عـمودًا مـن عـوامـيد الـجامـع، وهـو كـنايـة عـن الـضخامـة الـكبيرة 

واتـساع عـدد طـلابـه الـذيـن يـحيطون بهـذا الـعدد مـن الـسواري. 

هـذا المظهـر الـتعليمي الـرسـمي كـان يـقام فـي الـجامـع الأزهـر 

٤٦
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الـذي بـناه الـفاطـميون كـمؤسـسة ديـنية رسـمية ل´ولـة دون 

منع. 

مثالٌ لتقريب الحال! 

   وهـذا الأمـر يشـبه فـي عـصرنـا الـحاضـر-على سـبيل الـتقريـب-أن 

تـقوم جـامـعة الإمـام محـمد بـن سـعود فـي الـقصيم، الـتابـعة 

لـلنظام الـوهـابـي الـسعودي والـتي تـمثل واجهـته الـرسـمية، 

بـإرسـال تـذكـرة سـفر على الـدرجـة الأولى لـعالـم رافـضي، وتـدعـوه 

لإلـقاء دروسـه الـرافـضية طـبقًا لـفقه أهـل الـبيت -عـليهم السـلام- 

داخـل أسـوار جـامـعتهم الـمخصصة لـهم، مـع إجـراء راتـب 

شهـري لـه والـترحـيب بـه؛ ألـيس هـذا يـعد ضـربـًا مـن الـخيال 

والتحال الفكري في واقعهم؟  

   نـعم، قـد يـقال إن وجـود عـلماء مـن مـختلف الاتـجاهـات فـي 

الـمؤسـسات الـتعليمية لـيس أمـرًا مسـتغربـًا فـي ذاتـه، غـير أن 

الـكلام هـنا لـيس عـن مجـرد وجـود أفـراد مـتفرقـين، بـل عـن 

سـياسـة عـامـة تـعكس مسـتوى الـتسامـح الـديـني والـمذهـبي 

داخل الدولة. 

   فـإذا نـظرنـا إلى واقـعنا الـمعاصـر وجـدنـا أن الشـيعة الإمـامـية 

فـي كـثير مـن الب´ان لا يُـسمح لـهم أصـلاً بـتدريـس فـقه أهـل 

٤٧
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الـبيت وعـقائـدهـم فـي الـمؤسـسات الـديـنية الـرسـمية الـتابـعة 

ل´ولـة. فخـذ الـكويـت مـثالاً؛ إذ تُـعد كـلية الشـريـعة بـجامـعة 

الـكويـت مـؤسـسةً رسـميةً تـمثل الـتعليم الشـرعـي الـمعتمد فـي 

الـدولـة، ومـع ذلـك فهـل يُـسمح لـعالـم شـيعي إمـامـي أن يـدرّس 

فـيها الـفقه الشـيعي أو الـعقيدة الإمـامـية بـوصـفها مـذهـب 

مـعتبر داخـل الـمؤسـسة؟ الـجواب مـعروف، وهـو أن هـذه 

الـمؤسـسات تـكاد تـكون حـكرًا على الاتـجاه الـبكري ومـذاهـبه 

المختلفة. 

   ومـن هـنا يـبرز الـسؤال: لـماذا لا يُـنظر إلى الـدولـة الـفاطـمية 

بـالـمعيار نـفسه؟ فـإذا كـانـت ت¯ الـدولـة تُنسـب إلى الشـيعة 

وتُـعد دولـةً شـيعيةً فـي الأسـاس، فـإن الـمصادر الـتاريـخية تـذكـر 

وجـود عـلماء وقـضاة ومـدرسـين مـن الاتـجاهـات الأخـرى داخـل 

مـؤسـساتـها، كـما تـذكـر أنـها لـم تحـرمـهم مـن الـعطاءات 

والـمخصصات الـمالـية، ولـم تـمنعهم مـن مـمارسـة نـشاطـهم 

العلمي والتعليمي وفق مذاهبهم. 

   فـإذا كـان الـخصوم يـعيبون على الـفاطـميين انـتسابـهم إلى 

التشـيع، فـإن الإنـصاف يـقتضي أيـضًا الاعـتراف بـما كـان قـائـمًا 

مـن مـساحـة لـلتعايـش والـتسامـح الـمذهـبي داخـل مـؤسـسات 

٤٨



صلاح الدين الأيوبي.. القصة التي لم تروَ

الـدولـة. إذ كـيف تُـتهم دولـةٌ بـالـسعي إلى اسـتئصال الـمخالـفين، 

بـينما نجـد الـمخالـفين أنـفسهم يـتولـون وظـائـف عـلمية 

وتـعليمية فـي مـؤسـساتـها الـرسـمية ويـتقاضـون مـنها الأرزاق 

والعطاءات؟ 

   وعـليه، فـإن الـمقارنـة بـين بـعض الـوقـائـع الـتاريـخية فـي العهـد 

الــفاطــمي وبــين أوضــاع كــثير مــن الــدول الــمعاصــرة تــثير 

تـساؤلات جـديـة حـول مـدى صـحة الـصورة الـشائـعة الـتي تُـرسـم 

لـذلـك العهـد، وحـول مـا إذا كـانـت الأحـكام الـمتداولـة بـشأنـه 

نـابـعة مـن قـراءة تـاريـخية مـوضـوعـية أم مـن مـواقـف مـذهـبية 

مسبقة. 

حال المذاهب الأربعة في الدولة الفاطمية 

   ولـم يـقتصر الأمـر على الـمالـكية وحـلقاتـهم الخـمسة عشـر، 

وحـلقة الـنعال الضخـمة، بـل كـان مـن فـقهائـهم أيـضًا "عـبد 

الـوهـاب بـن عـلي الـمالـكي"، أحـد أئـمة الـمالـكية المجتهـديـن، 

وضـاقـت بـه الـدنـيا فـي بـغداد، ووصـفه الخـطيب الـبغدادي فـي 

)، ومـع  ١"تـاريـخ بـغداد" بـأنـه لـم يُـرَ فـي الـمالـكية أفـقه مـنه(

١ انظر: تاريخ بغداد ج١١ ص٣١.

٤٩
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ذلـك لـم يـلتفت إلـيه الـعباسـيون فـي الـعراق؛ فـآثـر الهجـرة إلى 

مـصر لـما سـمعه عـن تـرحـيب الـفاطـميين بـالـعلماء واهـتمامـهم 

لات الـمالـية عـليهم مـن بـيت الـمال وإن  بـهم وإجـرائـهم الصِّ

خـالـفوا مـعتقدهـم، وبـالـفعل قـصد مـصر وتـدفـقت عـليه 

الأمـوال الـفاطـمية، لـكن الـمنية عـاجـلته فـمات وهـو يـقول مـا 

مـعناه إنـه عـجب لـكيفية انـفتاح الأبـواب لـه ثـم اخـتطاف الـقدر 

إياه. 

   وكـذلـك كـان لـلشافـعية فـي ظـل الـحكم الـفاطـمي خـمس 

عشـرة حـلقة عـلمية، بـرز مـن فـقهائـها: أبـو الـفتح سـلطان بـن 

إبـراهـيم الفلسـطيني، والـقاضـي أبـو الـفضل محـمد الـبغدادي، 

وأبــو الــحجاج يــوســف الــميروقــي، ومجــلي بــن جــميع 

المخـزومـي، والـقاضـي عـلي الـموصـلي الخـلعي، وأبـو محـمد عـبد 

الله السعدي.  

   ووصـف هـؤلاء بـلقب "الـقاضـي" يـعني تـعيينهم رسـميًا مـن 

قِـبل الـدولـة الـفاطـمية كـقضاة لـلمذهـب الـشافـعي يـحكمون 

بين رعاياهم برغم الاختلاف العقدي. 

٥٠



صلاح الدين الأيوبي.. القصة التي لم تروَ

    أمـا الـحنفية فـكانـت لـهم ثـلاث حـلقات لق� أعـدادهـم فـي 

مـصر آنـذاك، ولـم يـذكـر الـتاريـخ لـلحناب� حـلقة لـعدم وجـودهـم 

أساسًا في البيئة المصرية. 

    هـذه هـي الـدولـة الـفاطـمية الـتي يـشوه مـشايـخ الـمخالـفين 

صـورتـها أمـام الـشعب الـمصري زاعـمين أنـها قـوة خـارجـية 

فـرضـت نـفسها وحـاولـت تـغيير هـويـة الـشعب وفشـلت؛ إن هـذا 

لــهو الهــراء بــعينه، فــالــشعب ذو أصــول رافــضية اســتقدم 

الـفاطـميين طـواعـية، والـتحول إلى الأكـثريـة الإسـماعـيلية تـليها 

الإمـامـية تـم بـرضـاهـم، مـع بـقاء الـمذاهـب الأخـرى مـتمتعة 

بكامل حريتها وشعائرها. 

٥١
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الانقلاب الأيوبي وتأسيس سياسة الاضطهاد الطائفي 

   مــا الــذي غــير الــشعب الــمصري إذن وجع� يــتمذهــب 

بـالـبكريـة؟ الـذي غـيره هـو ذلـك الـقادم مـن الـخارج الـذي أجـبر 

الـشعب قسـرًا على اعـتناق عـقيدة مـخالـفة، وجـعل السـيف 

مصيرًا لمن أبى؛ ونعني به صلاح الدين الأيوبي.  

   كيف وصل صلاح الدين إلى سدة الحكم في مصر؟  

   هـذا الأمـر يغف� الـدجـالـون؛ فـقد تـمكن فـي مـصر لأن 

الـفاطـميين هـم مـن مـكنوه وجـعلوه وزيـرًا تـنفيذًا لسـياسـة 

الـتسامـح لـديـهم؛ فـالخـليفة الـفاطـمي الأخـير "الـعاضـد لـديـن 

الله" هـو مـن اسـتقدمـه ووزره وجع� بـمثابـة رئـيس وزراء 

يـتحكم فـي مـفاصـل الـدولـة غـير آبـه بـاخـتلاف مـذهـبه. لـكن 

صـلاح الـديـن قـابـل الإحـسان بـالإسـاءة، ولـما اسـتشعر ضـعف 

٥٢
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الـعاضـد بسـبب الـمرض وتـقدم الـسن، انـقلب على ولـي نـعمته 

وفـرض الـعقيدة والـمذهـب الـبكري على أهـل مـصر بـطرق 

بشعة. 

   وقـبل اسـتعراض الـشواهـد الـتاريـخية، أود الـتنبيه على أمـر 

جـوهـري: أرجـو ألا يُـفهم مـن ثـنائـنا على تـسامـح الـدولـة 

الـفاطـمية أنـنا نـضفي عـليها رداء الشـرعـية؛ كـلا، فـنحن ضـد 

الـدولـة الـفاطـمية ونـراهـا دولـة غـير شـرعـية ومنحـرفـة الـعقيدة 

لإسـماعـيلية مـذهـبها، وحـكامـها كـانـوا دنـيويـين طـلاب سـلطة 

وإمـرة ولـيسوا عـدولاً، وكـانـوا يـتلاعـبون بـالـعقيدة والأحـكام 

الشرعية في كثير من الأحيان.  

   لـسنا كـالـبكريـين الـذيـن يـضفون الشـرعـية والـقدسـية على كـل 

مــن يــعادي الشــيعة مــهما ارتــكب مــن الــموبــقات؛ نــحن 

مــحكومــون بــالــمبادئ، والــمتسمي بــالتشــيع إن لــم يــكن 

مستقيم العقيدة عادلاً فلا قيمة له عندنا وإن كان منا.  

   ولـذلـك لسـت مـع الأصـوات الشـيعية-داخـل مـصر وخـارجـها-

الـتي تـحاول رسـم صـورة مـثالـية ل´ولـة الـفاطـمية، وعـلينا ألا 

نقع في هذا المرض البكري.  

   إن معيارنا واضح! 

٥٣
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    اسـتقامـة الـعقيدة بـموالاة رسـول الله وآل بـيته (عـليهم السـلام) 

والـعمل بـالـثقلين، والـعدالـة المسـلكية؛ فـلا نـحترم شـخصًا 

يـؤمـن بـالأئـمة الاثـني عشـر الـمعصومـين (صـلوات الله عـليهم) ولـكنه 

شارب خمر أو مرتكب للمنكرات، بل نسقط تبجي�. 

    والـفرق أن الـبكريـين يـعظمون صـلاح الـديـن ويمجـدونـه 

بـزعـم انـتصاره ومـحوه لـلرافـضة، رغـمًا عـن كـونـه شـارب خـمر-

وهو ما سنثبته في الفصل القادم.. 

   إن الـدولـة الـفاطـمية وإن كـانـت تـسامـحية مـذهـبًا فـي بـعض 

الأطـوار، إلا أنـها فـي أطـوار أخـرى اضطهـدت الـرافـضة الشـيعة 

وضـايـقتهم لـتداخـل الـمصالـح السـياسـية وتـضاربـها، وتـلاعـبت 

بالأحكام الشيعية الإسلامية الأصي�.  

تلاعب الدولة الفاطمية بالأحكام الشيعية 

   ولـتوثـيق ذلـك، نـقرأ مـا سـطره أشهـر مـؤرخـي الـديـار الـمصريـة، 

تـقي الـديـن الـمقريـزي، فـي كـتابـه "الـمواعـظ والاعـتبار بـذكـر 

الخطط والآثار" المعروف بـ "خطط المقريزي"،: 

   "وفـي يـوم عـاشـوراء مـن سـنة سـت وتـسعين وثـلاثـمائـة، كـان 

مـن اجـتماع الـناس مـا جـرت بـه الـعادة [أي فـي الـنوح على 
الحسـين الشهـيد عـليه السـلام والـنيل مـن أعـدائـه كـأبـي بـكر وعـمر 

٥٤
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وعـائـشة]، وأعـلن بسـب السـلف فـيه فـقبض على رجـل نـودي 

عـليه: هـذا جـزاء مـن سـب عـائـشة وزوجـها [صلى الله عـليه وآلـه]، 

ومـعه مـن الـرعـاع مـا لا يـقع عـليه، حـصروهـم يسـبون السـلف، 

فلما تم النداء عليه ضرب عنقه." 

   هـذا الحـدث وقـع فـي العهـد الـفاطـمي؛ حـيث جـرى إعـدام 

رجـل شـيعي بـتهمة سـب عـائـشة لـغايـات سـياسـية مـعينة، وهـو 

يشـبه مـا يـروج لـه الإعـلام الـبكري الـيوم ضـدي مـن تـهمة شـتم 

رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) لإحـداث مـلازمـة بـين عـائـشة وعـرض 

 !( ١النبي لتسويغ الأحكام كما فُعل مع هذا الرجل(

   ويـمضي الـمقريـزي فـي الـرصـد الـتاريـخي لـتقلبات الـحاكـم بـأمـر 

الله الفاطمي السياسية وتلاعبه بالعقيدة: 

   "وفـي تـاسـع ربـيع الآخـر أمـر الـحاكـم بـأمـر الله بـمحو مـا 

كـتب على الـمساجـد وغـيرهـا مـن سـب السـلف، وطـاف مـتولـي 

الشـرطـة وألـزم كـل أحـد بـمحو مـا كـتب على الـمساجـد مـن 

١ تـتماثـل هـذه الـممارسـات الـتاريـخية ل�ولـة الـفاطـمية بـشكل دقـيق مـع 

السـياسـة الـمتبعة الـيوم فـي إيـران؛ حـيث يُـسجن الـمؤمـنون هـناك تـحت 
الـتهمة ذاتـها (سـب عـائـشة). ولـم يـقتصر هـذا الأمـر على عـامـة الـناس، بـل 
امـتد لـيشمل كـبار الـمراجـع والـفقهاء، كـما جـرى مـع الشـيخ الـرسـتكاري 

الجويباري الذي تعرض للاعتقال بسبب هذه التهم وسواها.

٥٥
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ذلـك... وفـي تـاسـع عشـر شهـر شـوال أمـر الـحاكـم بـأمـر الله 

بـرفـع مـا كـان يـؤخـذ مـن الخـمس والـزكـاة والـفطرة والـنجوى، 

وأبـطل قـراءة مـجالـس الـحكمة فـي الـقصر، وأمـر بـرد الـتثويـب 

فـي الأذان [وهـو قـول الـصلاة خـير مـن الـنوم، وهـي بـدعـة عـمر 
بـن الخـطاب الـتي أعـادهـا لـلأذان الـحاكـم الـفاطـمي الـمدعـي 

للتشـيع]، وأذن لـلناس فـي صـلاة الـضحى وصـلاة الـتراويـح 

[وكـلتاهـما بـدعـة]، وأمـر الـمؤذنـين بـأسـرهـم فـي الأذان بـأن لا 

يـقولـوا حـي على خـير الـعمل و أن يـقولـوا فـي الأذان للفجـر 

الـصلاة خـير مـن الـنوم... ثـم أمـر فـي ثـانـي عشـر ربـيع الآخـر 

سـنة ثـلاث وأربـعمائـة بـإعـادة قـول حـي على خـير الـعمل فـي 

الأذان وقـطع الـتثويـب، وتـرك قـولـهم الـصلاة خـير مـن الـنوم، 

ومـنع مـن صـلاة الـضحى وصـلاة الـتراويـح، وفـتح بـاب الـدعـوة 

وأعـيدت قـراءة الـمجالـس بـالـقصر على مـا كـانـت، وكـان بـين 

المنع من ذلك والإذن فيه خمسة أشهر." 

ويتابع المقريزي في رصد ت¯ الحقبة الفاطمية المضطربة: 

   "وفـي شـوال اعـتقل رجـل ثـم شهّـر، ونـودي عـليه: هـذا جـزاء 

مـن سـب أبـا بـكر وعـمر ويـثير الـفتن، فـاجـتمع خـلق كـثير بـباب 

الـقصر فـاسـتغاثـوا: لا طـاقـة لـنا بـمخالـفة الـمصريـين ولا 

بـمخالـفة الـحشويـة مـن الـعوام، ولا صـبر لـنا على مـا جـرى، 

٥٦
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وكـتبوا قـصصًا فـصُرفـوا ووعـدوا بـالـمجيء فـي غـد، فـبات كـثير 

مـنهم بـباب الـقصر واجـتمعوا مـن الـغد فـصاحـوا وضـجوا، 

فخـرج إلـيهم قـائـد الـقواد غـين فـنهاهـم وأمـرهـم عـن أمـير 

الـمؤمـنين الـحاكـم بـأمـر الله أن يـمضوا إلى مـعايـشهم، 

فـانـصرفـوا إلى قـاضـي الـقضاة مـالـك بـن سـعيد الـفارقـي وشـكوا 

) مـن ذلـك... فـمضوا، وفـيهم مـن يسـب السـلف  ١إلـيه فـتبرم(

ويـعرّض بـالـناس، فـقرئ سجـل فـي الـقصر بـالـترحـم على 

السـلف مـن الـصحابـة والنهـي عـن الـخوض فـي ذلـك. وركـب 

مـرة فـرأى لـوحًـا على قـيساريـة فـيه سـب السـلف فـأنـكره، ومـا 

زال واقـفًا حـتى قُـلع، وضـرب بـالحـرس فـي سـائـر طـرقـات مـصر 

والـقاهـرة، وقـرئ سجـل بـتتبع الألـواح الـمنصوبـة على سـائـر 

أبــواب الــقياســر والــحوانــيت والــدور والــخانــات والأربــاع 

المشـتم� على ذكـر الـصحابـة والسـلف الـصالـح رحـمهم الله 

بـالسـب والـلعن وقـلع ذلـك وكسـره وتـعفية أثـره ومـحو مـا كـان 

على الـحيطان مـن هـذه الـكتابـة، وإزالـة جـميعها مـن سـائـر 

الـجهات حـتى لا يـرى لـها أثـر فـي جـدار ولا نـقش فـي لـوح، 

وحذر فيه من المخالفة وهدد بالعقوبة." 

١ أظهر البرمَ والملالة من شكاويهم.
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   تـوضـح هـذه الـنصوص الـتاريـخية أن الـدولـة الـفاطـمية 

اضطهـدت الـرافـضة فـي مـراحـل مـعينة لـمصالـحها، وحـاولـت 

مـحو الـهويـة الـرافـضية الـمكتوبـة على الجـدران والـحوانـيت، بـل 

وأعـدمـت مـن يـنال مـن الـصحابـة، وواجهـت احـتجاجـات شـيعية 

إمامية ثائرة دافعت عن معتقدها، ثم تراجعت الأمور لاحقًا. 

يقول: "ثم انتقض ذلك ك� ومات الأمر إلى ما كان عليه." 

   ثـم يـنقل الـمقريـزي حـادثـة مـقتل الخـليفة الآمـر بـأحـكام الله، 
وقــيام "أبــو عــلي أحــمد الــملقب بــكتيفات بــن الأفــضل 
شـاهـنشاه بـن أمـير الـجيوش" بـالاسـتيلاء على الـوزارة سـنة 
٥٢٤هـ وسـجن الـحافـظ لـديـن الله الـفاطـمي، حـيث كـان كـتيفات 
شـيعيًا إمـامـيًا ثـار على الإسـماعـيلية وأعـلن الـدعـوة لـلإمـام 

الــمنتظر (صــلوات الله عــليه)، وســك دراهــم نــقش عــليها: "الله 

الـصمد، الإمـام محـمد" تـيمنًا بـاسـم صـاحـب الأمـر (عـليه السـلام). 
ويذكر المقريزي في المج´ ذاته: 

   "ورتـب فـي سـنة خـمس وعشـريـن أربـعة قـضاة؛ اثـنان 

أحـدهـما إمـامـي والآخـر إسـماعـيلي، واثـنان أحـدهـما مـالـكي 

والآخـر شـافـعي، فـحكم كـل مـنهما بـمذهـبه وورّث على 

مقتضاه." 
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   لاحـظوا كـيف أن هـذا الـقائـد الـعسكري الإمـامـي عـندمـا تسـلم 

مـقالـيد الـحكم وسـجن الخـليفة الإسـماعـيلي، لـم يـمارس 

اضـطهادًا عـقائـديـًا ضـد الإسـماعـيلية أو الـبكريـة، بـل عـيّن أربـعة 

قـضاة يـمثلون سـائـر الـطوائـف الـموجـودة فـي مـصر (الإمـامـية، 

الإسـماعـيلية، الـمالـكية، الـشافـعية). لـيحكم كـل طـائـفة 

بـمذهـبها فـي الأحـوال والـمواريـث بـلا تـضييق. إن الـمقارنـة 

الـتاريـخية تـثبت أن فـترات حـكم الشـيعة كـانـت تـنعم بـهامـش 

واسـع مـن الحـريـة والـتعدديـة مـقارنـة بـحكم غـيرهـم؛ فـلم 

يسجـل الـتاريـخ أن حـكمًا شـيعيًا أجـبر شـعبًا على التشـيع قسـرًا، 

بـينما يسجـل الـعكس بـكثرة ضـد الـمخالـفين، والاضـطهاد 

مســتمر إلى الــيوم فــي الــمملكة الــسعوديــة ضــد الشــيعة 

المتشــيعين ! هــناك حــيث يــقتلون ويــمنعون مــن حــريــة 

الاعـتقاد، بـينما لـو تشـيع شـخص أو تـسنن فـي إيـران والـنجف لا 

يـبلغ الأمـر حـد الهـدر الأمـني، بـعكس مـا جـرى لـلفتاة الشهـيدة 

فـي الـمديـنة الـمنورة الـتي دهـسها والـدهـا الـبكري بـالسـيارة 

 .( ١لاعتناقها مذهب أهل البيت وظل طليقًا برضا القاضي(

١ تـبرز قـضية الأخ الـمغيّب مـطرب بـن مـشعل الـشمري نـموذجًـا لـلتضييق 

على الـتحول الـمذهـبي، إذ فُـقدت أخـباره مـنذ إعـلانـه التشـيع عـام ٢٠٢٠م 
على القنوات الاتحادية (فدك وصوت العترة) وسط أنباء عن اعتقاله.
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  ويشـير الـمقريـزي إلى أن كـتيفات أسـقط ذكـر إسـماعـيل بـن  

الإمـام جـعفر الـصادق -عـليه السـلام- مـن الخـطبة، وأبـطل مـن الأذان 

"حـي على خـير الـعمـل" وعـبارة "محـمـد وع-لـي خــير البشـر"، 

ولـما قُـتل فـي المحـرم سـنة ٥٢٦ هـ عـاد الأمـر إلى مـذهـب 

 ̄ الإسـماعـيلية، وظـل الـحال كـذلـك حـتى قـدمـت عـساكـر الم

) مـن دمـشق بـقيادة أسـد  ١الـعادل نـور الـديـن محـمود بـن زنـكي(

الـديـن شـيركـوه، الـذي تـولى وزارة مـصر للخـليفة الـفاطـمي 

الـعاضـد لـديـن الله، ولـما مـات شـيركـوه تـولى ابـن أخـيه السـلطان 

الم¯ الـناصـر صـلاح الـديـن يـوسـف بـن أيـوب الـوزارة فـي 

جمادى الآخرة سنة ٥٦٤ هـ. 

تصوير المقريزي للإنقلاب الأيوبي الدموي  

وهنا بدأ الانقلاب الأيوبي الدموي، ويصوّره المقريزي بقوله: 

   "وشـرع فـي تـغيير الـدولـة وإزالـتها، وحجـر على الـعاضـد 
[فـرض عـليه الإقـامـة الـجبريـة وفـرق بـين رجـال الـفاطـميين 
ونـسائـهم لـقطع نسـلهم بـنذالـة قـذرة لـم يـفعلها الـنبي ولا أمـير 

الـمؤمـنين بـأعـدائـهم]، وأوقـع بـأمـراء الـدولـة وعـساكـرهـا 

فـقتلهم، وأنـشأ بـمديـنة مـصر مـدرسـة لـلفقهاء الـشافـعية 

١ وهو ولي نعمة صلاح الدين، وكان يحكم دمشق أنذاك.
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ومـدرسـة لـلفقهاء الـمالـكية، وصـرف قـضاة مـصر الشـيعة 

كـلهم، وفـوض الـقضاء لـصدر الـديـن عـبد الم� بـن دربـاس 

الـمارانـي الـشافـعي، فـلم يسـتنب عـنه فـي إقـليم مـصر إلا مـن 

كـان شـافـعي الـمذهـب، فـتظاهـر الـناس مـن حـينئذ بـمذهـب 

مـالـك والـشافـعي، واخـتفى مـذهـب الشـيعة و الإسـماعـيلية 

والإمامية حتى فُقد من أرض مصر." 

ويضيف المقريزي واصفًا التمكين المذهبي القسري: 

"وكـذلـك كـان السـلطان الم� الـعادل نـور الـديـن محـمود بـن 

عـماد الـديـن زنـكي حـنيفًا [حـنفيًا] فـيه تـعصب، فنشـر مـذهـب 

أبـي حـنيفة بـبلاد الـشام ومـنه كـثرت الـحنفية بـمصر، وبـنى 

لـهم السـلطان صـلاح الـديـن الـمدرسـة السـيوفـية بـالـقاهـرة، 

ومـا زال مـذهـبهم يـقوى وفـقهاؤهـم تـكثر بـمصر والـشام مـن 

حـينئذ. وأمـا الـعقائـد فـإن السـلطان صـلاح الـديـن حـمل الـكافـة 

على عـقيدة الشـيخ أبـي الـحسن عـلي بـن إسـماعـيل الأشـعري 

)… فـاسـتمر الـحال على عـقيدة  ١تـلميذ أبـي عـلي الـجبائـي(

الأشـعري بـديـار مـصر وبـلاد الـشام وأرض الـحجاز والـيمن 

١ ومـن الـمفارقـات الـلافـتة أن السـلفية يـحكم كـثيرٌ مـنهم على الأشـاعـرة 

بـالـضلال، بـل قـد يـصل بـعضهم إلى تـكفيرهـم، ومـع ذلـك يـرفـعون مـن شـأن 
صلاح الدين الأيوبي ويدافعون عنه، مع أنه كان أشعريَّ العقيدة.

٦١



السفاح صلاح الدين الأيوبي

وبـلاد الـمغرب... حـتى أنـه صـار هـذا الاعـتقاد بـسائـر هـذه 

الـبلاد بـحيث أن مـن خـالـفه ضـربـت عـنقه، والأمـر على ذلـك إلى 

 "( ١اليوم.(

   إن صــلاح الـديــن الأيــوبــي الـذي تهـتفـون بـاســمه كــان 

رجـلاً سـفاحًـا مجـرمًـا يحـمل الـناس بـالسـيف على الـعقيدة 

الأشـعريـة والـمذهـب الـشافـعي، ومـن خـالـف عـقيدتـه ضـربـت 

عـنقه؛ مـما يـعني أن السـلفيين الـمعاصـريـن لـو عـاشـوا فـي زمـنه 

لقتلهم لرفضهم الأشعرية! 

   فـكيف تمجـدون مسـتبدًا ديـكتاتـورًا سـفاحًـا ارتـكب الـمجازر 

بحق الشيعة وبحق مخالفيه السياسيين من البكريين؟ 

التصفية الطائفية التي قام بها صلاح الدين الأيوبي 

   ونـطالـع مـصدرًا تـاريـخيًا آخـر يـؤكـد هـذه الـتصفية الـطائـفية؛ 

وهـو كـتاب "حـسن الـمحاضـرة فـي أخـبار مـصر والـقاهـرة" 

لجلال الدين السيوطي، حيث يقول: 

   "ولـما اسـتقل السـلطان صـلاح الـديـن بـأرض مـصر، أسـقط 

عـن أهـلها الـمكوس والـضرائـب، وقـرئ الـمنشور بـذلـك على 

١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج٤ ص١٦٤.
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رؤوس الأشـهاد يـوم الجـمعة بـعد الـصلاة لـثالـث صـفر سـنة 

سـبع وسـتمائـة، واسـتولى على الـقصر وخـزائـنه وفـيها مـن 

الأمـوال مـا لا يـحصى - إلى أن يـقول- وأخـذ السـلطان صـلاح 

الـديـن فـي نـصر الـسنة وإشـاعـة الـحق وإهـانـة الـمبتدعـة 

 "( ١والانتقام من الروافض وكانوا بمصر كثيرين.(

   لـقد اعـتمد حـكمه على الانـتقام والـقتل والتطهـير الـطائـفي 

ضد الروافض الكثر في مصر.  

دلالة تسمية باب الصعايدة في الأزهر 

   ويـؤكـد الـمؤرخـون أن "بـاب الـصعايـدة" فـي الأزهـر سـمي 

بـذلـك لأن صـلاح الـديـن كـان يـأتـي بـالشـيعة الـصعايـدة ويـذبـحهم 

عـليه واحـدًا تـلو الآخـر، بـعد أن نـزح الشـيعة إلى الـصعيد بـجنوب 

مـصر وشـرقـها هـربـًا مـن الـبطش، وظـلت عـوائـل الأشـراف 

والــسادة هــناك تــحتفظ بــبعض الــمراســم وجــدانــيًا رغــم 

تمذهبها بالمذهب السائد لاحقًا بفعل التطهير الطائفي. 

١ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ص٢١٢.
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أساليب صلاح الدين الوحشية في التعذيب 

   ولـلتدلـيل على أسـالـيب صـلاح الـديـن الـوحشـية فـي الـتعذيـب 

مـن أجـل تـحصيل الـمآرب الـماديـة، يـنقل الـمقريـزي فـي 

"الخـطط" فـي مـعرض حـديـثه عـن المشهـد الحسـيني الشـريـف 

بمصر المقترن برأس الإمام الحسين (عليه السلام): 

   "وسـمعت مـن يـحكي حـكايـة ويسـتدل بـها على بـعض شـرف 

هـذا الـرأس الـكريـم الـمبارك... وهـي أن السـلطان الم� 

الـناصـر صـلاح الـديـن لـما أخـذ هـذا الـقصر، وُشـي إلـيه بـخادم لـه 

قـدر فـي الـدولـة الـمصريـة وكـان زمـام الـقصر، وقـيل لـه إنـه 

يـعرف الأمـوال الـتي بـالـقصر والـدفـائـن، فـأخـذ وسـئل فـلم يـجب 

بشـيء وتـجاهـل، فـأمـر صـلاح الـديـن نـوابـه بـتعذيـبه؛ فـأخـذه 

مـتولـي الـعقوبـة وجـعل على رأسـه خـنافـس وشـد عـليها 

قـرمـزيـة [طـاقـية مـحكمة مـن الحجـر]، وقـيل إن هـذه أشـد 

الـعقوبـات وأن الإنـسان لا يـطيق الـصبر عـليها سـاعـة إلا تـنقب 

دمـاغـه وتقت�... فـفعل ذلـك بـه مـرارًا وهـو لا يـتأوه، وتـوجـد 

الـخنافـس مـيتة، فـعجب مـن ذلـك وأحـضره صـلاح الـديـن 

وقـال لـه: هـذا سـر فـيك ولا بـد أن تـعرفـني بـه، فـقال: والله مـا 
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سـبب هـذا إلا أنـي لـما وصـلت رأس الإمـام الحسـين حـملتها... 

  "( ١فقال صلاح الدين: وأي سر أعظم من هذا؟ وعفا عنه.(

   تظهــر هــذه الــروايــة الــتاريــخية وحشــية صــلاح الــديــن، 

واسـتعداده لـتعذيـب البشـر بـأسـالـيب لا تـقرهـا الشـرائـع ولا 

الأخـلاق الإنـسانـية لـلحصول على الأمـوال والـدفـائـن الـفاطـمية. 

ومـع غـض الـنظر عـن مـسألـة دفـن الـرأس الشـريـف وعـقيدتـنا فـي 

رده إلى الجسـد بـكربـلاء، فـإن الـعبرة بـالـنيات؛ كـقصة الـمرأة 

الـعمياء فـي الـهند الـتي أبـصرت بـبركـة تـراب عـادي ظـنته مـن 

كـربـلاء لـحسن نـيتها، فـال� جـعل الـبركـة فـي هـذا الـخادم لـنيته 

في تعظيم رأس منسوب للحسين (عليه السلام). 

   ونجـد شـاهـدًا آخـر على الـتغيير الـمذهـبي القسـري فـي "سـير 

أعـلام الـنبلاء" ل«هبي نـاقـلاً عـن الـعماد الـكاتـب فـي وصـف 

الـفتح والاسـتيلاء على الـذخـائـر الـفاطـمية وبـبيعها لـمد عشـر 

سـنين، وجـاء فـي كـتاب الـقاضـي الـفاضـل-الـذي غـير خـطه 

السـياسـي والـمذهـبي وتـملق لـصلاح الـديـن بـعد أن كـان مـوظـفًا 

يـمدح الـفاطـميين وعـيد الـغديـر-إلى بـغداد يـمتدح الـمآل 

الجديد: 

١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج٢ ص٣٢٣.
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   "وقـد تـوالـت الـفتوح غـربـًا ويـمنًا وشـامًـا، وصـارت الـبلاد بـل 

الـدنـيا والشهـر بـل والـدهـر حـرمًـا حـرامًـا، وأضـحى الـديـن واحـدًا 

بـعد أن كـان أديـانـًا... والـخلافـة إذا ذكـر بـها أهـل الـخلاف لـم 

يخـروا عـليها صـمًا وعـميانـًا، والـبدعـة خـاشـعة، والجـمعة 

جـامـعة، والـمذلـة فـي شـيع الـضلال شـائـعة... ذلـك بـأنـهم 

اتخـذوا عـباد الله مـن دونـه أولـياء وسـموا أعـداء الله أصـفياء، 

وتـقطعوا أمـرهـم بـينهم شـيعًا وفـرقـوا أمـر الأمـة وكـان 

مـجتمعًا، وقـطع دابـرهـم ورغـمت أنـوفـهم ومـنابـرهـم، 

تْ كَـلِمَةُ رَبِّكَ  وحـقت عـليهم الـكلمة تشـريـدًا وقـتلاً... ﴿وَتمََّ

 "( ١صِدْقًا وَعَدْلاً﴾.(

يـعترف الـقاضـي الـفاضـل صـراحـة بـأن تـوحـيد الـديـن والـمذهـب 

إنـما تـم عـبر سـياسـة التشـريـد والـقتل الـمنظم للشـيعة فـي 

مصر.  

   فـنعيد طـرح الـسؤال على الـبكريـين والـمصريـين: لـماذا 

تسـتنكرون إهـانـة حـسن نـصر الله بـدعـوى قت� الـسُنّة فـي 

سـوريـا، وتـطالـبونـنا فـي الـوقـت عـينه بـتوقـير صـلاح الـديـن 

الأيـوبـي الـذي شـرد وقـتل إخـوانـنا فـي مـصر؟ إن الأمـر سـواء، 

والـمواقـف يـنبغي أن تـتسق؛ فـإمـا رفـض الـشخصيتين مـعًا وفـق 

١ سير أعلام النبلاء  ل»هبي ج٥ ص٢١٤. 
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مـعيار الـدم، وإمـا قـبولـهما وفـق مـعيار الانـتصارات الـعسكريـة، 

أما الازدواجية فلا تصمد أمام النقد العلمي. 
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   لـقد تـضمن حـديـثنا فـي الـفصل الـمنصرم وعـدًا بـتناول 

جـوانـب حـجبتها الأسـتار مـن سـيرة صـلاح الـديـن الأيـوبـي؛ وذلـك 

تــأصــيلاً مــنا لــضرورة اتــصاف الإنــسان المســلم بــالــتوازن 

والـموضـوعـية فـي تـقييم الـشخصيات الـتاريـخية الـغابـرة، فـلا 

تـطغى مـزيـة إيـجابـية واحـدة -إن سُـلّم بـكونـها إيـجابـية- على 

سائر المثالب والسلبيات، ولا العكس بالعكس. 

    إنـنا أمـام شـخصية غـلا فـيها الـطرف الـمخالـف غـلوًا شـديـدًا، 

ورفـعوهـا إلى مـصاف الأسـاطـير الـتي لا نـظير لـها فـي الـتاريـخ؛ 

مـتذرعـين فـي ذلـك بـفريـة أنـه الـقائـد الـذي اسـتطاع تحـريـر 

القدس الشريف من براثن الصليبيين. 
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   أمـا مـسألـة التحـريـر هـذه، بـحقائـقها، وحـيثياتـها، ومجـريـاتـها 

الـواقـعية، فـسوف نـرجـئ الحـديـث عـنها مسـتفيضًا إلى الـفصل 

 ̄ الـمقبل، حـيث سـينجلي حـينئذٍ أن واقـع الأمـر يـبايـن تـمامًـا ت

الصورة الذهنية الشائعة.  

   بـيد أنـنا نـقرر هـاهـنا تـنزلاً: أنـه لـو فـرضـنا جـدلاً تـمامـية وصـحة 

مـا ينسـبونـه لهـذا الـرجـل فـي شـأن اسـتنقاذه لـبيت الـمقدس، 

وعـمدنـا إلى اسـتقراء مجـموع مـا تـواتـر إلـينا مـن صـفحات 

سـيرتـه، لـما وجـدنـا فـيها مـن بـقعة بـيضاء سـواهـا، وهـي على مـا 

بـها مـن عـلل وهـنات. فـما بـال الـقوم يـضربـون صـفحًا عـن سـائـر 

الـصفحات الأخـرى شـديـدة الـسواد، والـتي تـكشف بـصورة جـلية 

عن الوجه الآخر الحقيقي لهذه الشخصية؟  

   إن ت¯ الـصفحات الـقاتـمة لـو عُـرضـت على عـامـة الـناس، 

ووقـفوا على حـقيقة هـذا الـرجـل، وصـفاتـه، وتـصرفـاتـه، وأعـمالـه، 

لأدركـوا يـقينًا أن مـن الـمعيب والمخـزي عـلميًا وإنـسانـيًا أن 

تُـحترم شـخصية كهـذه. ومـن هـنا، نـرى لـزامًـا عـلينا الـمضي فـي 

تبيان ت¯ الحقائق المغيبة. 
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السياق التاريخي لظهور صلاح الدين الأيوبي في مصر 

   لـقد سـلف الـقول فـي الـفصل الـسابـق إن صـلاح الـديـن الأيـوبـي 

اسـتُقدم إلى مـصر مـن قِـبل آخـر حـكام الـدولـة الـفاطـمية، وهـو 

الخليفة العاضد لدين الله. 

    ولإيـضاح الـمسألـة بـجلاء سـياقـي تـام، نـقول: إن الخـليفة 

الـعاضـد الـفاطـمي، حـينما اسـتشعر وطـأة التهـديـد الـصليبي 

الـجاثـم، وأيـقن أن الإفـرنـج على وشـك اجـتياح ديـاره وديـار 

 ̄ المسـلمين، أرسـل يسـتغيث بـحاكـم حـلب آنـذاك، وهـو الم

نـور الـديـن زنـكي، الـذي تـناولـنا سـيرتـه غـير مـرة فـي مـحاضـراتـنا 

الـمنبريـة، ووصـفناه بـالـمتجبر، رغـمًا عـن أن الـمخالـفين عـدّوه 

سـادس الخـلفاء الـراشـديـن، ولـم تـكن لـه مـن حـسنة تـذكـر 

عـندهـم سـوى قـضاءه على الـوجـود الشـيعي فـي حـلب، وتـدمـير 

دولـة الحـمدانـيين الـتي كـانـت قـائـمة هـناك مـن قـبل. فـقد أذاق 

الشـيعة الـويـلات، وقـد عـرضـنا شـواهـد مـن صـفحاتـه الـسوداء 

في محاضراتنا السابقة. 

   والـملمح الجـديـر بـالالـتفات هـنا، هـو أن الـعاضـد الـفاطـمي، 

على الـرغـم مـن تـصنيفه ضـمن الـدائـرة الشـيعية الـكبرى لـكونـه 

إسـماعـيلي الـمذهـب، قـد تـناسـى وتـغافـل عـما اقـترفـه نـور الـديـن 
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زنـكي بـحق الشـيعة الإمـامـية والإسـماعـيلية فـي حـلب، ومَـدّ 

يـده إلـيه طـالـبًا النجـدة الـعسكريـة لـصد الـزحـف الإفـرنـجي 

الـصليبي. ويـميل بـعض المحـÌين إلى تفسـير هـذا الـموقـف بـأنـه 

يـمثل حـالـة مـن الـتعالـي على الـعصبية الـمذهـبية، والارتـقاء إلى 

مســتوى الإحــساس الــديــني الــعام أو الــمصلحة الــوطــنية 

الإستراتيجية إن جاز التعبير.  

   وبـناءً على تـقييم هـذا الـفريـق، يـفترض أن تُـعد هـذه الخـطوة 

نـقطة مـضيئة فـي سـيرة الـعاضـد، تـدرأ عـنه وعـن الـفاطـميين 

تـهمة الـتقاعـس أو عـدم الاكـتراث أمـام الحـملات الـصليبية. بـل 

إنـها تـدحـض مـزاعـم بـعض الـذيـن يسـتخفون بـعقول الـعوام عـبر 

إيـهامـهم بـأن الـفاطـميين كـانـوا يـنسجون عـلاقـات سـريـة مـع 

الـصليبيين وأنـهم مـن اسـتقدمـوهـم إلى ديـار المسـلمين؛ فـالأمـر 

لـيس كـذلـك مـطلقًا، بـل الـثابـت تـاريـخيًا أن لـلفاطـميين مـواقـف 

مشهودة في صد الصليبيين وبذل المهج في هذا السياق. 

   بـيد أنـه مـن الـناحـية الإجـمالـية، يـجب أن نـدرك أن مـثل هـذه 

الـتوافـقات بـين خـصوم الأمـس -أي بـين الـعاضـد ونـور الـديـن 

زنـكي- لـم تـكن خـالـصة لـوجـه الله تـعالى، بـل كـانـت تـوافـقات 

مـصلحية تـمليها تـرتـيبات الـحكم والـدفـاع فـي حـقبة تشـرذمـت 
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فـيها الأمـة الإسـلامـية إلى دويـلات مسـتق� ذاتـيًا؛ فـبعضها كـان 

يسـتظل بـالـسقف الاسـمي لـلخلافـة الـعباسـية فـي بـغداد، 

والـبعض الآخـر كـان يـديـن بـالـولاء الاسـمي لـلخلافـة الـفاطـمية 

فـي الـقاهـرة. وفـي ظـل هـذا الـواقـع السـياسـي المتشـظي، كـان 

مـن الـطبيعي جـدًا نـشوء تـحالـفات وعـقود مـصلحية مـتبادلـة 

بـين قـوى تـتعارض مـذهـبيًا أو طـائـفيًا، رغـبةً فـي الإبـقاء على 

عروشها.  

   لـقد كـان حـكم الـعاضـد مهـددًا بـالـزوال مـن قِـبل الـصليبيين، 

فـلما أحـس بهـذا الخـطر الـداهـم، آثـر الـتغافـل عـن تـعصب نـور 

الـديـن زنـكي ومـجازره بـحق الشـيعة، وبسـط يـده إلـيه لـصد 

الـعدوان المشـترك، مـكافـئًا إيـاه بـإطـلاق يـد قـادة الـجند الـذيـن 

سـيرسـلهم مـن الـشام فـي إدارة بـلاد مـصر، مـقابـل الإبـقاء على 

حكمه ضمن بروتوكول معين. 

     وأيÄا يــكن التفســير والتحــليل الــتاريــخي، فــإن الــنقطة 

الـجوهـريـة الـمراد إثـباتـها هـنا هـي أن الـفاطـميين وآخـر خـلفائـهم 

لــم يــكونــوا واقــفي الأيــدي أو مــتواطــئين أمــام الهجــمات 

الصليبية. 
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   فـحينما اسـتنجد الـعاضـد بـنور الـديـن زنـكي، بـادر الأخـير 

بـإرسـال جـيش كـنيف يـقوده أحـد كـبار قـادتـه الـعسكريـين، وهـو 

أسـد الـديـن شـيركـوه، ومـعه ابـن أخـيه يـوسـف بـن أيـوب، الـملقب 

بـصلاح الـديـن. وقـد قـدم هـذا الـعسكر الـشامـي إلى مـصر 

بـالأسـاس لـمواجـهة الـصليبيين الـذيـن كـانـوا يـتأهـبون لـغزوهـا، 

غـير أن الـذي جـرى هـو تـراجـع الـصليبيين نـتيجة صـفقة مـالـية 

أُبـرمـت مـع بـعض الأطـراف الـمصريـة، فـانـكفأوا مـتناسـين أمـر 

الغزو.  

   وفـي ت¯ الأثـناء، اسـتقبل الخـليفة الـعاضـد الـعسكر الـشامـي 

وأطـلق يـدهـم فـي الـبلاد، ولـم تـمضِ سـوى أشهـر قـلائـل حـتى 

وافـت الـمنية أسـد الـديـن شـيركـوه. وإثـر وفـاتـه، تـنافـس رؤوس 

الـجند على تـولـي الـقيادة خـلفًا لـه، فـتدخـل الخـليفة الـعاضـد 

واسـتدعـى صـلاح الـديـن الأيـوبـي مـقربـًا إيـاه، وخـلع عـليه خـلعة 

الوزارة، ليصبح بذلك الوزير الرسمي الأول ل´ولة الفاطمية.  

   غـير أنـه لـم تـمضِ سـنوات قـلائـل حـتى ارتـد هـذا الـوزيـر على 

الـدولـة الـتي اصـطنعته فـأسـقطها، ثـم ارتـد على ولـي نـعمته 

الأصـلي -نـور الـديـن زنـكي- مسـتغلاً وفـاتـه، لـيدخـل الـشام 

ويبسط نفوذه هناك، بل ويصل الأمر به إلى نكاح امرأته. 
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   وفـي هـذا الـصدد، يـنقل الـمؤرخ ابـن الأثـير فـي كـتابـه الـحافـل 

*الـكامـل فـي الـتاريـخ*، تـفاصـيل اسـتغاثـة الـعاضـد بـنور الـديـن 

زنكي، حيث يقول: 

   "وأرسـل الخـليفة الـعاضـد إلى نـور الـديـن يسـتغيث بـه ويـعرفـه 

ضـعف المسـلمين عـن دفـع الـفرنـج، وأرسـل فـي الـكتب شـعور 

الـنساء وقـال: هـذه شـعور نـسائـي مـن قـصري يسـتغثن بـك 

 ."( ١لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسيير الجيوش(

   فشـرع نـور الـديـن على الـفور فـي تسـيير الـجيوش. إذن، كـانـت 

هـذه هـي الـبدايـة الـتأسـيسية لـوجـود صـلاح الـديـن فـي مـصر 

رفقة عمه شيركوه. 

السيرة الشخصية لصلاح الدين ومعاقرتة الخمور 

   لـقد كـان صـلاح الـديـن الأيـوبـي، قـبيل قـدومـه إلى مـصر، يـتولى 

مـنصبًا أمـنيًا فـي الـشام، حـيث يـذكـر الـمؤرخ الـذهـبي فـي *سـير 

أعلام النبلاء* قوله: 

"وكان صلاح الدين شِحنة دمشق". 

١ الكامل في التاريخ لابن الأثير ج٥ ص١٠٢.
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    ومـصطلح "الـشحنة" فـي الـعرف الـتاريـخي آنـذاك يـعني 

الـقائـد الـعسكري الـمسؤول عـن جـماعـة مـن الـجند يُسـتكفى 

بـهم فـي بسـط الأمـن الـداخـلي والـمرابـطة، وتـغلب هـذه الـلفظة 

على الـقائـد نـفسه فـيقال: فـلان شـحنة. والـلافـت فـي الـنص 

الـذي يـورده الـذهـبي -وهـو مـا يـخفى على جـماهـير المسـلمين 

المسـتغرقـين فـي سـباتـهم الـمعرفـي- هـو اعـترافـه الـصريـح 

بواقع الرجل الشخصي؛ إذ يقول النص: 

"وكان صلاح الدين شحنة دمشق، فكان يشرب الخمر!". 

   إن هـذه الـحقيقة الـتاريـخية تـضرب فـي الـصميم الـصورة 
الـنمطية الـزائـفة الـتي روجـت لـها وسـائـل الإعـلام والمسـلسلات 
والأفـلام، والـتي حـاولـت تـصويـره فـي حـ� الـزاهـد الـعابـد الـتقي 
الـورع؛ فـقد كـان فـي واقـع أمـره مـعاقـرًا للخـمر. والـذهـبي، فـي 
مـحاولـة مـنه لتجـميل هـذه الـصورة وتحسـينها، أردف الـعبارة 

بــقولــه: "ثــم تــاب"، مشــيرًا إلى أنــه" وكــان مــحببا إلى نــور 

)" مـما يـوحـي بـأن نـور الـديـن كـان يـنزلـه  ١الـديـن يـلاعـبه بـالـكرة (

منزلة الولد ويدانيه. 

   بـيد أن اسـتقراء الـمصادر الـتاريـخية الأخـرى يـوضـح أن الـتوبـة 

الـمزعـومـة مـن شـرب الخـمر لـم تـقع إبّـان وجـوده فـي دمـشق 

١ سير أعلام النبلاء ل»هبي ج٢١ ص٢٨٢.
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كـما يـوهـم ظـاهـر كـلام الـذهـبي -الـذي قـد يُـفهم مـنه أنـها كـانـت 

كـبوة شـباب انـقضت فـي الـشام- بـل إن الـمصادر تـبين اسـتمراره 

فـي مـعاقـرة الخـمر حـتى بـعد دخـولـه مـصر رفـقة عـمه شـيركـوه، 

ومواظبته على ذلك زمنًا طويلاً. 

    ويـذكـر الـمؤرخـون أن إظـهاره لـلتوبـة والإقـلاع عـن الـلهو لـم 

يـتجسم إلا بـعد وفـاة عـمه أسـد الـديـن شـيركـوه نـتيجة التخـمة، 

وتـكليف الـعاضـد لـه بـمنصب الـوزارة؛ مـما يـدل على أن فـترة 

مـعاقـرتـه للخـمر امـتدت إلى حـين تـسنمه ذروة السـلطة فـي 

مصر. 

   وهـناك مـصادر تـاريـخية أخـرى تشـير إلى أن أحـد أسـباب 

الـخلاف المسـتعر الـذي وقـع لاحـقًا بـين صـلاح الـديـن والخـليفة 

الـعاضـد يـعود إلى جـاريـة اسـتصفاهـا الـعاضـد لـنفسه أو لأخـيه، 

بـعد لي� صـاخـبة جـمعتهم جـموعًـا على الخـمر والـجواري؛ مـما 

أوغـر صـدر صـلاح الـديـن على الـعاضـد ودفـعه لاحـقًا إلى التخـلص 

منه بدس السم إليه.  

   هـذا الـتضارب والـتبايـن فـي تحـديـد مـيعاد الـتوبـة يـؤول بـنا إلى 

اسـتنتاج عـلمي مـفاده أن هـذه الـتوبـة، إن كـانـت قـد وقـعت 

حـقًا، فـإنـما أُخـرجـت لأغـراض الـتسويـق السـياسـي الـداخـلي 
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وإضـفاء الشـرعـية الـديـنية؛ إذ اقـتضت مـكانـته الجـديـدة كـوزيـر 

وسـلطان مـتحكم أن يظهـر بمظهـر الـمتنسك الـملتزم، على 

غـرار مـا نـراه فـي الـعصر الحـديـث مـن إظـهار بـعض الـطغاة 

المخـلوعـين لـلمظاهـر الـديـنية، كـما فع� صـدّام مـن إطـلاق 

الـلحى أو حـمل الـمصاحـف داخـل أروقـة الـمحاكـم اسـتدرارًا 

للعواطف. 

   وفـي هـذا السـياق، يـبرز كـتاب *الـنوادر السـلطانـية والـمحاسـن 

الـيوسـفيّة* لـلقاضـي بـهاء الـديـن بـن شـداد، وهـو مـصنف أُفـرد 

بـالـكامـل لـمدح صـلاح الـديـن الأيـوبـي والـثناء على أص�، 

وعـبادتـه، وزهـده، وجـهاده، كـونـه كـان مـعاصـرًا لـه ومـنقطعًا 

إلـيه. ولـكن سـبحانـه وتـعالى يـأبـى إلا أن تظهـر الـحقائـق مـن 

فـلتات لـسان الـمداحـين؛ فـحتى هـذا الـكتاب الـتبجيلي لـم 

يسـتطع سـتر حـقيقة إدمـان صـلاح الـديـن وعـمه على الـملاذ 

وشرب الخمر قبل تملكه العرش.  

    يقول ابن شداد: 

   "كـان أسـد الـديـن- شـيركـوه- كـثير الأكـل، شـديـد الـمواظـبة 

على أكـل الـلحوم الـغليظة، وتـواتـر عـليه التخـم والـخوانـيق، 

ويـنجو مـنها بـعد مـعانـاة شـدة عـظيمة، فـأخـذه مـرض شـديـد 
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واعـتراه خـانـوق عـظيم فقت� فـي الـثانـي والعشـريـن مـن 

جمادى الآخرة في السنة المذكورة [سنة ٥٦٤ هـ]". 

   يـتضح مـن هـذا الـنص أن ع� وفـاتـه كـانـت بـطنته وإفـراطـه 

في الطعام. ويمضي ابن شداد قائلاً: 

   "وفـوض الأمـر بـعده إلى السـلطان [صـلاح الـديـن]، واسـتقرت 

الـقواعـد واسـتتبت الأحـوال على أحـسن نـظام، وبـذل الـمال 

وم� الرجال". 

  وهـنا نلحـظ مـمارسـة سـياسـية مـعهودة؛ فـالـقائـد فـي مسـتهل 

حـكمه يـعمد إلى إغـداق الـعطايـا وبـذل الأمـوال لاسـتمالـة قـلوب 

الــرجــال وكســب الــولاءات، وهــي خص� تــشابهــت فــيها 

سـلوكـيات الـحكام عـبر الـتاريـخ. بـيد أن صـلاح الـديـن، بـعدمـا 

اسـتتب لـه الأمـر وقـضى على بـؤر الـمعارضـة والـتمرد، انـقلب 

سـياق حـكمه إلى الـتضييق الإقـتصادي، فـأذاق الـشعب الـمصري 

الـويـلات جـراء الـمكوس والـضرائـب الـجائـرة الـتي كـان يـجبيها 

عماله، حتى تحول المجتمع إلى مجتمع يعاني المسغبة. 

   ويـتـابـع ابـن شــدّاد فـي مـدحـه الـصـدوع بـالــحق مـن حـيث 

لا يشعر: 
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   "وهـانـت عـنده الـدنـيا فـملكها، وشـكر نـعمة الله عـليه 

 .( ١فتاب عن الخمر وأعرض عن أسباب اللهو"(

   وهـذا تـصريـح مـن أقـرب الـمقربـين إلـيه بـأنـه كـان خـمارًا مـاجـنًا 
يعكف على وسائل اللهو الملوكية من زنا أو لواط أو ما شاكل 

مما كان مستفيضًا في بلاطات السلاطين. 

    إن هـذه الـصورة الـواقـعية يـجب أن تُـعرض وتُـذكـر لأبـناء 

المســلمين الــذيــن لا يــسمعون ســوى الــمرويــات المفتع� 

والـصفحات المضخـمة عـن الـقائـد الـعابـد الـمجاهـد الـفقيه، 

بـينما يـكشف الـفحص الـدقـيق لـلتاريـخ أن بـدنـه ودمـه قـد نـَبَتا 

في شطر طويل من حياته على الخمر والرجس. 

  كيف وُلّي صلاح الدين أمور مصر؟ 

  ويشـرح الـمؤرخ ابـن الـعديـم فـي كـتابـه *زبـدة الحـلب فـي 

تـاريـخ حـلب* مجـريـات تـولـية صـلاح الـديـن فـي مـصر مـؤكـدًا 

مسألة الخمر. 

   قـال: "فـأرسـل الـعاضـد إلى صـلاح الـديـن، وأحـضره عـنده، 

به بـالم� الـناصـر،  ه، وخـلع عـليه، ولـقَّ ه الـوزارة بـعد عَـمِّ وولاَّ

١ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيّة لابن شداد ص٨٠. 
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فـاسـتتبَّت أحـوالـه، وبـذل الـمال، وتـاب عـن شـرب الخـمر، 

 ."( ١وأخذ في الجد والتشمير في أموره كلها (

   ويـحق لـلباحـث هـنا أن يـتساءل: كـيف يُـقدم خـليفة يـزعـم 

الـتمسك بـالتشـيع الإسـماعـيلي على تـولـية رجـل بـكري الـعقيدة، 

نشأ في مدرسة نور الدين زنكي المعادية للشيعة؟  

   والـجواب يـكمن فـي أن هـذا الـصنف مـن الـحكام لا يـديـن فـي 

حـقيقة أمـره بـديـن، بـل تحـركـه هـواجـس الـبقاء السـياسـي؛ وهـو 

عـين مـا نبتلى بـه فـي عـصرنـا الـراهـن مـن قِـبل بـعض الـزعـماء 

الســياســيين الــمحسوبــين على الشــيعة، مــمن لا يجــدون 

غــضاضــة فــي مــصافــحة قت� أبــناء جــ´تــهم إذا اقــتضت 

مصالحهم السياسية ذلك.  

   ونـقول لـهؤلاء الـمصافـحين: إن سـنن الـتاريـخ جـاريـة، وإن 

الـيد الـتي تـمتد لـمصافـحة الـعدو طـمعًا فـي السـلام الـموهـوم 

سـتتلقى الـطعنة ذاتـها مـن الخـلف؛ فـذاك كـان خـطأ الـعاضـد 

الإستراتيجي الذي دفع ثمنه حياته وملكه. 

١ زبدة الحلب في تاريخ حلب ص٣٥١.
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الغدر بالخلافة الفاطمية والتنكيل بأسرتها 

   لـقد حـظي صـلاح الـديـن بـمحبة عـظيمة مـن قِـبل الخـليفة 

الـعاضـد، الـذي آثـره وقـدمـه على أقـرانـه مـن قـادة الـجند الـذيـن 

تـطلعوا لـلوزارة، وظـن الـعاضـد أنـه سـيجني مـن وراء هـذا 

الإحسان وفاءً، غير أن النتيجة جاءت على النقيض تمامًا.  

   يـذكـر الـمؤرخ أبـو شـامـة الـمقدسـي فـي كـتابـه *الـروضـتين فـي 

أخبار الدولتين*: 

   "إن الـعاضـد أحـب صـلاح الـديـن مـحبة عـظيمة وكـان مـكرمًـا 

)". ويـعترف صـلاح الـديـن نـفسه بهـذا الـكرم كـما ورد فـي  ١لـه(

*خـطط الـمقريـزي*حـيث يـنقل عـنه قـولـه: "وكـان صـلاح الـديـن 

يـقول: مـا رأيـت أكـرم مـن الـعاضـد، أرسـل إلـيّ مـدة مـقام 

الـفرنـج على دمـياط ألـف ألـف ديـنار سـوى مـا أرسـ� إلـي مـن 

 ."( ٢الثياب وغيرها(

   إن مـليون ديـنار بـمقايـيس الـقوة الشـرائـية فـي ذلـك الـعصر 

تـمثل مـيزانـية ضخـمة لـلغايـة، قـد تـفوق فـي تـقديـرنـا الـمعاصـر 

مـئات الـملايـين مـن الـدولارات، أرسـلها إلـيه لـيتصرف بـها فـي 

١ الروضتين في أخبار الدولتين ص١٨٦.

٢ خطط المقريزي ج١ ص٢١٥. ،
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شـؤون الـعسكر، هـذا فـضلاً عـما أغـدقـه عـليه مـن الـثياب 

الفاخرة، والحلي، والجواهر، والتحف الهادفة. 

   ومــع كــل هــذا الإكــرام والحــظوة، بــرزت خص� الــلؤم 

والـجحود عـند صـلاح الـديـن؛ فـما إن دارت الأيـام وضَـعُفت 

سـلطة الخـليفة الـعاضـد، حـتى اسـتبد الـوزيـر الأيـوبـي بـمقالـيد 

الأمــور، وحجــر على ولــي نــعمته، ومــنعه مــن أي تــصرف 

سـلطانـي، وعـمد إلى إضـعافـه مـاديـًا ومـعنويـًا عـبر تجـريـده مـن 

أمواله وخيوله ورقيقه شيئًا فشيئًا.  

كيف غدر صلاح الدين بالعاضد؟ 

   ويصور المقريزي هذا التضييق الجائر في *الخطط* بقوله: 

   "واسـتبد بـالأمـور، ومـنع الـعاضـد مـن الـتصرف..( وصـلاح 

الـديـن يـوالـي الـطلب مـنه كـل يـوم لـيضعفـه، فـأتـى عـلى الـمال 

والـخيل والـرقـيق، وعـزّ ذلـك حـتى لـم يـبقَ عـند الـعاضـد غـير 

فـرس واحـد فـقط فـطلبه مـنه وألـجأه إلى إرسـالـه، وأبـطل 

 ."( ١ركوبه من ذلك الوقت، وصار لا يخرج من القصر البته)(

١ الخطط للمقريزي ج١ ص٣٥٨.
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   إن هـذا المسـ¯ يـمثل غـايـة الـنذالـة الإنـسانـية والأخـلاقـية؛ 

فـالـرجـل الـذي تـلقى مـن الخـليفة مـليون ديـنار، بخـل عـليه 

بـفرس وحـيد يـركـبه لـيتنفس خـارج أسـوار قـصره. ومـثل هـذا 

السـلوك الـلئيم يسـتوجـب الإدانـة الأخـلاقـية مـن الأمـة، لا 

الـتمجيد والـرفـع مـن الـشأن؛ إذ إن مـن أسـباب تـعاسـة الأمـة 

الإسـلامـية وتـراجـعها الـحضاري هـو عـوجـاج سـليقتها الـفكريـة 

التي تدفعها لتمجيد الطغاة والأنذال. 

   ولـم تـقف حـدود الإسـاءة عـند الحجـر على الخـليفة حـتى 

وفـاتـه مـكمودًا أو مـسمومًـا، بـل تـعدتـها إلى الـتنكيل بـذريـة 

الأسرة الفاطمية من نساء وأطفال وبني عمومة.  

   ويــنقل أبــو شــامــة الــمقدســي -وهــو مــن الــمؤرخــين 

الـمتعصبين الـمقربـين لـصلاح الـديـن، والـذيـن لا يـمكن اتـهامـهم 

بـمحاولـة تـشويـه سـمعته، بـل إنـهم يـروون هـذه الـمخازي 

بـدافـع مـعتقداتـهم الـملتويـة الـتي تـرى فـي هـذه الأفـعال أمـورًا 

سائغة- ينقل في كتابه *الروضتين* قوله: 

   "واحـتاط السـلطان على أهـل الـعاضـد وأولاده فـي مـوضـع 

خـارج الـقصر جع� بـرسـمهم على الانـفراد، وقـرّر لـهم مـا 

يكفيهم، وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم". 
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   والـخادم قـراقـوش هـذا، هـو أحـد مـعاونـي صـلاح الـديـن 

الـمقربـين، وقـد انـطبع اسـمه فـي الـوجـدان الـشعبي الـمصري 

كـمثال لـلجور والـطغيان (حـكم قـراقـوش)؛ لـما اتـصف بـه مـن 

تـوحـش وجـزارة فـي أحـكامـه وظـلمه. ويـضيف أبـو شـامـة واصـفًا 

قمة الجور واللؤم: 

   "وفَــرّق بــين الــنساء والــرجــال لــيكون ذلــك أســرع إلى  

 ."( ١انقراضهم(

   إن هـذا الإجـراء الـلاإنـسانـي الـمتمثل فـي الـفصل بـين الأزواج 

لـمنع الـتناسـل واسـتئصال السـلالـة بشـريـةً، لا يـصدر إلا عـن 

نـفس لـئيمة مجـردة مـن قـيم الـكرم والـنبل. ولـم نجـد فـي 

سـيرة رسـول الله -صلى الله عـليه وآلـه- يـوم فـتح مـكة أنـه صـنع هـذا 

بـبني أمـية أو بـأبـي سـفيان، ولا فـعل ذلـك أمـير الـمؤمـنين عـلي 

بـن أبـي طـالـب -عـليه السـلام- بـخصومـه بـعد مـعركـة الجـمل، بـل 

كـانـت شـيم الـكرمـاء الـعفو والـصفح، بـينما شـيمة الـلؤمـاء 

الاستئصال والبطش. 

   وهـنا نـوجـه الخـطاب الـعقلانـي لجـمهور الـطائـفة الـبكريـة: 

هـل تـرضـون بـأن تُـعامـل أسـركـم الـحاكـمة أو مـشايـخكم 

١ الروضتين لأبي شامة المقدسي ص٢١٤. 
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ودعـاتـكم بـمثل هـذا الأسـلوب الـرخـيص مـن الـفصل بـين 

الـرجـال والـنساء لاسـتئصال شـأفـتهم إن مَـلكنا زمـام الأمـور 

يومًا؟ 

    بـلا ريـب سـتعدون هـذا الـفعل طـغيانـًا ونـذالـة، فـبأي مـقياس 

ضـميري تسـيغونـه لـصلاح الـديـن وتحـرمـونـه على غـيركـم؟ إن 

الـميزان الـمبدئـي يـجب أن يـكون واحـدًا. ولـو أن رئـيسًا، وزيـرًا 

مـعاصـرًا كـالـمالـكي فـي الـعراق -إبّـان مـواجهـته لحـركـات الـتمرد- 

عـمد إلى الـفصل بـين رجـال الـمخالـفين ونـسائـهم بـغية إفـنائـهم، 

لـكنا أول مـن يـقف فـي وجـهه ويـديـن مسـلكه الـدنـيء؛ لأن هـذه 

شيم الأنذال لا شيم أتباع أهل بيت النبوة -صلوات الله عليهم-.  

   فـلماذا تسـتمرون فـي تـبجيل هـذا الـرجـل وتـتذرعـون بتحـريـره 

لــلقدس؟ إنــكم تــسقطون قــيمة حــسن نــصر الله الــيوم 

وتـتناسـون تحـريـره لـجنوب لـبنان لمجـرد زجـه بـمقاتـليه فـي 

الـصراع الـسوري الـداخـلي، فـلماذا لا تـطبقون ذات الـمعيار 

الـتقييمي على صـلاح الـديـن الأيـوبـي وتجـريـده مـن الحـظوة 

جـراء مـجازره وتـصرفـاتـه الـوحشـية بـحق الشـيعة وعـمال الـدولـة 

الفاطمية؟ 
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    لـقد أثـبتنا فـي الـفصل الـسابـق كـيف عـذب خـازن الأمـوال 

الـفاطـمي بـوضـع الـخنافـس على رأسـه وشـدهـا بحجـر لـتحفر فـي 

جـمجمته، وهـو عـذاب وحشـي لا يـطاق، ويـسقط أي مشـروعـية 

أخلاقية يتدثر بها. 

مصادرة حرية التعبير وإعدام الشعراء 

   إن الاسـتبداد الـفكري والسـياسـي لـصلاح الـديـن الأيـوبـي تجـلى 

فـي مـصادرتـه لأبسـط حـقوق الـتعبير والاعـتراض، حـيث وصـل 

بـه الأمـر إلى إعـدام الـشعراء لمجـرد رثـائـهم ل´ولـة الـزائ� 

وتحسرهم على مجدها الغابر. 

    يسجـل الـمقريـزي فـي *الخـطط* نـقلاً عـن الـمؤرخ ابـن 

سعيد قوله: 

"ولـم يُـسمع فـيما بُـكيت بـه دولـة بـعد انـقراضـها أحـسن مـن 

 ."( ١قصيدة عمارة بن علي اليمني الذي قت� صلاح الدين(

   وعـمارة الـيمني هـذا، كـان شـاعـرًا فـقيهًا قـدم مـصر، وحـظي 

بـرعـايـة الخـلفاء الـفاطـميين، فـلما رأى زوال دولـتهم وانـقلاب 

الأيام عليهم، تحركت عاطفته ونظم قصيدة رثائية بليغة. 

١ الخطط للمقريزي ج١ ص٤٩٦.
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يقول في مستهلها: 

للِ   رميتَ يا دهرُ كفَّ المجدِ بالشَّ

                                      وجِيدَهُ بعدَ حُسْنِ الحَلْيِ بالعَطَلِ 

إلى أن يقول متفجعًا: 

لهـفي ولهفُ بني الآمَالِ قاطبةً 

وَلِ  على فجيعتِنا في أكرمِ الدِّ

قَدِمْتُ مصرَ فأولَتْنِي خلائفُها 

مـن المَكارمِ ما أربى على الأمَلِ 

يا عاذِلي في هَوى أبناءِ فاطمةٍ 

رتَ في عَذَليِ  لك المَلامةُ إن قَصَّ

بالِ� زُرْ ساحةَ القَصْرينِ وابكِ معي 

ينَ والجَـمَـلِ  علـيهما لا على صِفِّ

مـرَرْتُ بالقَصْرِ والأركانُ خاليةٌ 

وكانتِ القِبَْ�َ الأُولى لقِيلِ وَلـِي 
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فـمِلْتُ عنها بوَجْهِ خَوْفِ مُنْتَقِـدٍ 

من الأعـادي ووجْهُ الوُدِّ لم يمَِلِ 

أسبَلْتُ من أسَفٍ دمعي غداةَ خَلَتْ 

بُلِ  رحابُكم وغَدَتْ مهـجورةَ السُّ

أبكي على مأثُراتٍ من مـكارمِكم 

حالَ الزَّمانُ عليها وهي لم تحَُلِ 

   إن هـذا الـشاعـر لـم يشهـر سـيفًا، ولـم يـتآمـر مـع قـوى خـارجـية، 

ولـم يـقترف خـيانـة عـظمى، بـل كـل جـريـرتـه أنـه نـظم أبـياتـًا يـنعى 

فيها دولة أكرمته وقدمت له المكارم. 

    فـماذا كـان جـزاؤه مـن "الم¯ الـناصـر"؟ كـان جـزاؤه عـقوبـة 

الإعـدام والـصلب. إن إزهـاق الـنفس المحـرمـة بـغير حـق شـرعـي 

يـوجـب وعـيد جـهنم، وصـلاح الـديـن بـإقـدامـه على هـذا الـفعل 

قد استحق العقاب الإلهي. 

   ونـقول لـلمخالـفين الـذيـن يـتمنون خـروج صـلاح ديـن جـديـد: 

هل ترضون أن يعاملكم الشيعة بمثل هذا السلوك القمعي؟  
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    هـل تـقبلون أن نـعدم كـل مـن يـكتب بـيتين مـن الـشعر 

يـترحـم فـيهما على صـدام حسـين، أو يـمتدح عـمر بـن الخـطاب، 

أو يـثني على عـائـشة؟ إن اعـتبرتـم هـذا جـورًا وظـلمًا، فـمن 

الحـري بـكم أن تـرتـفع أصـواتـكم بـإدانـة صـلاح الـديـن وتجـريـده 

من عباءة العدالة. 

    إن مــشاعــر الأمــة الشــيعية قــد طــفح بــها الــكيل جــراء 

اسـتفزازكـم المسـتمر بـرفـع أسـماء الـطغاة والمجـرمـين؛ والـسنن 

الـتاريـخية تـقتضي أن مـن يـرفـع لـواء الـظالـمين يـوشـك أن يبتلى 

بـمثل فـعالـهم. ونـحن مـن مـنطلق مـبدئـي مسـتمد مـن عـدل 

أهـل الـبيت -عـليهم السـلام- نـرفـض سـيرة صـلاح الـديـن ونـديـنها، 

وإذا مَـلكنا زمـام الـحكم والسـلطة، فـلن نـؤاخـذ أحـدًا على حـريـة 

تـعبيره، ولـن نـعدم شـاعـرًا أشـاد بـعائـشة أو صـلاح الـديـن؛ 

فـالـبرهـان الـعلمي والـحقائـق الـتاريـخية هـي سـيدة الـموقـف، 

وجـرائـم أولـئك الـطغاة أثـبت مـن أن تـواريـها قـصائـد الـمديـح، 

فالناس عقلاء يبحثون عن الحقيقة. 

    إن الشـيعة فـي الـعراق يـعيشون حـالـة مـن السـبات الـمعرفـي؛ 

إذ يـقبلون بـبقاء اسـم مـحافـظة كـام� بـاسـم "صـلاح الـديـن" 

وهـو قـاتـلهم ومـبيد وجـودهـم فـي مـصر، فـي حـين لـو أراد 
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الشـيعة تـسمية مـدرسـة أو شـارع بـاسـم أبـي لـؤلـؤة الـنهاونـدي 

لـقامـت الـدنـيا ولـم تـقعد مـن قِـبل هـيئات وهـيئات كـعبد 

الم¯ الـسعدي أو زعـامـات عـشائـريـة كـأبـي ريـشة وغـيره، 

متهمين الحكومة بالطائفية. 

    إنـني أطـالـب رسـميًا بتطهـير أرض الـعراق مـن أسـماء أعـداء 

أهـل الـبيت، وتـحويـل اسـم "مـنطقة الـمنصور" فـي بـغداد إلى 

"مـنطقة جـعفر بـن محـمد الـصادق" -عـليهما السـلام- وتـحويـل 

"شـارع الـرشـيد" إلى "شـارع مـوسـى بـن جـعفر الـكاظـم" -عـليهما 

الســلام- فهــذه الــرمــوز محــل إجــماع واحــترام، بــخلاف 

الـشخصيات الـخلافـية الـتي تـمثل جـرحًـا غـائـرًا فـي وجـدان الأمـة 

الشيعية. 
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نكبة الفاطميين واستباحة القصور والدور 

     تـأتـي هـذه الـورقـة الـبحثية اسـتكمالاً لـما تـم طـرحـه فـي 

الـقراءات الـتاريـخية الـسابـقة، والـتي خـصصناهـا لتسـليط الـضوء 

على الـجوانـب والـصفحات الـمسكوت عـنها فـي سـيرة صـلاح 

الدين الأيوبي. 

    وقـد اسـتعرضـنا سـلفًا جـم� مـن الـممارسـات الـتي تـكشف 

عـن مـلامـح الـخسة والـدنـاءة والـنذالـة فـي سـلوكـه السـياسـي 

والـعسكري؛ وكـان مـن آخـر مـا وقـفنا عـليه فـي الـبحث الـماضـي 

هـو مـوقـفه مـن الأسـرة الـفاطـمية بـعد انـقلابـه على دولـتهم، 

ومــجازاتــه إيــاهــم بــنكران الجــميل؛ إذ بــعد أن اســتدعــاه 

الـفاطـميون واسـتقدمـوا عـمه أسـد الـديـن شـيركـوه، وق´وه 
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الـوزارة فـي مـصر، انـقلب عـليهم ونـكّل بـهم تـنكيلاً شـديـدًا، 

فـقام بفع� خسـيسة تـمثلت فـي الـفصل الـتام بـين رجـالـهم 

ونـسائـهم فـي الـمحابـس، قـاصـدًا بـذلـك مـنع تـوالـدهـم 

وتناسلهم، تعجيلاً بقطع دابرهم وإنهاء وجودهم التاريخي.. 

إجراءات الفناء العرقي في المنقول التاريخي! 

  وهـذا مـا وثـقه الـمؤرخ أبـو شـامـة الـمقدسـي كـما ذكـرنـا فـي 

كتابه "الروضتين في أخبار الدولتين"، حيث نص على الآتي:  

   "واحـتاط السـلطان على أهـل الـعاضـد وأولاده فـي مـوضـع 

خـارج الـقصر جع� بـرسـمهم على الانـفراد، وقـرّر لـهم مـا 

يـكفيهم، وجـعل أمـرهـم إلى قـراقـوش الـخادم وفَـرّق بـين 

 ."( ١النساء والرجال ليكون ذلك أسرع إلى  انقراضهم(

   وإذا تـتبعنا تـفاصـيل هـذه الـواقـعة، فـإنـنا نجـدهـا أكـثر وضـوحًـا 

وبـشاعـة فـي كـتاب "الـمواعـظ والاعـتبار بـذكـر الخـطط والآثـار" 

لـلمقريـزي؛ (ذكـر مـا كـان مـن أمـر الـقصريـن والـمناظـر بـعد زوال 

الدولة الفاطمية)، تفاصيل تصفية الوجود الفاطمي؛ إذ يقول: 

١ الروضتين لأبي شامة المقدسي ص٢١٤. 
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صلاح الدين الأيوبي.. القصة التي لم تروَ

   "ولـما مـات الـعاضـد لـديـن الله فـي يـوم عـاشـوراء سـنة سـبع 

وسـتين وخـمسمائـة -واتـفاق وفـاتـه فـي يـوم عـاشـوراء هـو مـا 

أجـمع عـليه الـمؤرخـون، وهـو آخــر الخـلفاء الـفاطـميين- احـتاط 

)على أهـل الـعاضـد وأولاده، فـكانـت عـدة  ١الـطواشـي قـراقـوش(

الأشــراف فــي الــقصور مــائــة وثــلاثــين، والأطــفال خــمسة 

وسـبعين، وجـعلهم فـي مـكان أُفـرد لـهم خـارج الـقصر، وجـمع 

عـمومـته وعشـيرتـه فـي إيـوان بـالـقصر، واحـترز عـليهم، وفـرق 

بـين الـرجـال والـنساء لـئلا يـتناسـلوا، ولـيكون ذلـك أسـرع 

لانقراضهم. 

١ هـو بـهاء الـديـن قـراقـوش بـن عـبد الله الأسـدي، وهـو أمـير نـشأ فـي خـدمـة 

صـلاح الـديـن الأيـوبـي، ونـاب عـنه فـي الـديـار الـمصريـة، وكـان مـولـعًا 
بـالـعمران، بـنى الـسور الـمحيط بـالـقاهـرة، والـقناطـر الـتي بـالـجيزة، ولاه 
صـلاح الـديـن على عـكا، ولـما اسـتعادهـا الإفـرنـج أسـروه، فـافـتكه صـلاح 
الـديـن بعشـرة آلاف ديـنار، وفـرح بـه فـرحًـا عـظيمًا. تـوفـي سـنة ٥٧٧هـ. 

(راجع خطط المقريزي ج٣ ص١٦٩.
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صـلاح الـدين الأيوبـي والـخيـانـة العـظـمى

النهب الاقتصادي للممتلكات والاستعباد غير الشرعي 

   يـمضي الـمقريـزي فـي سـياق تـاريـخه لـيوضـح كـيف تسـلّم 

صـلاح الـديـن يـوسـف بـن أيـوب الـقصور الـفاطـمية بـعد إزالـة 

دولتهم، فيقول: 

   "و تسـلم السـلطان صـلاح الـديـن يـوسـف بـن أيـوب الـقصر، 

بـما فـيه مـن الخـزائـن و الـدواويـن، و غـيرهـا مـن الأمـوال و 

الـنفائـس، و كـانـت عـظيمة الـوصـف، و اسـتعرض مـن فـيه مـن 

الـجواري و الـعبيد، فـأطـلق مـن كـان حـرّا، و وهـب و اسـتخدم 

باقيهم". 

   وهـنا يظهـر مـلمح الـنقد الفقهـي والشـرعـي لـتصرفـه، إذ إن 

هـؤلاء الـعبيد والـجواري لا يـنتقل مـلكهم شـرعًـا إلى صـلاح 

الـديـن بمجـرد الـتغلب الـعسكري، بـل يـبقى مـلكهم لـمالـكهم 

الأصـلي؛ وبـالـتالـي فـإن قـيام الـحاكـم الـمتغلب بـاسـترقـاقـهم، أو 

الاسـتيلاء على الـجواري ووطـئهن، يـعد تـصرفًـا مـحاطًـا بـالحـرمـة 

الشرعية ولا يجوز في الفقه الإسلامي. 

   ويشـير الـمقريـزي كـذلـك إلى أنـه: "أطـلق الـبيع فـي كـل جـديـد، 

و عتيق". 
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صلاح الدين الأيوبي.. القصة التي لم تروَ

 آمــرًا بجــرد كــل الــنفائــس وبــيعها، وهــو تــصرف آخــر يــثير 

تـساؤلات فقهـية حـول مشـروعـية بـيع مـمتلكات أسـرة بـأكـملها 

من قِبل حاكم متغلب دون تتبع الأوجه الشرعية للملكية.  

   "فاستمرّ البيع فيما وجد بالقصر، عشر سنين". 

 نـظرًا لـكثرة الأمـوال والـتحف والـمصاغ، حـتى جُـردت الـقصور 

تمامًا. 

"و أخـلى الـقصور مـن سـكانـها، و أغـلق أبـوابـها، ثـم مـلكها 

أمـراءه ضـرب الألـواح على مـا كـان للخـلفاء و أتـباعـهم مـن 

الـدور و الـربـاع، و أقـطع خـواصـه مـنها، و بـاع بـعضها ثـم قـسم 

الـقصور، فـأعـطى الـقصر الـكبير: لـلأمـراء فـسكنوا فـيه، و أسـكن 

أبـاه نجـم الـديـن أيـوب بـن شـادي فـي قـصر الـلؤلـؤة على 

الخـليج"- والجـديـر بـالـذكـر أن والـد صـلاح الـديـن كـان حـيًا فـي 
ذلـك الـوقـت، ولـنا مـع شـخصيته وقـفة تـاريـخية لاحـقة- 
والـمتحصل مـن ذلـك أن الـوالـد نـال قـصرًا فخـمًا دون عـناء 

بفضل سلطة ابنه. 

تجريد الدور والهتك الممنهج للحرمات 

   يـتابـع الـمقريـزي ويـقول: "و أخـذ أصـحابـه دور مـن كـان 

ينسب إلى الدولة الفاطمية". 
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صـلاح الـدين الأيوبـي والـخيـانـة العـظـمى

   فـلم يـقتصر الأمـر على اسـتملاك الـقصور الـكبرى، بـل تـعداه 

إلى الاسـتيلاء على دور سـائـر المنتسـبين ل´ولـة الـفاطـمية، دون 

تـفريـق بـين رتـبهم؛ فـشمل ذلـك وزراءهـم، ومسـتشاريـهم، 

وكـتابـهم، وحـتى البُسـطاء مـن الـعامـلين والـفراشـين والخـدم؛ إذ 

كـان أصـحاب صـلاح الـديـن يسـتولـون على دار كـل مـن لـه ص� 

بالعهد الفاطمي البائد. 

   ويوصف المشهد الاجتماعي آنذاك بالقول:  

"فـكان الـرجـل إذا اسـتحسن دارًا أخـرج مـنها سـكانـها ونـزل 

 !( ١بها"(

   أي إن قـادة جـيش صـلاح الـديـن، بـدافـع القهـر والـغلبة والـقوة، 

كـانـوا يقتحـمون الـدور الـسكنية الـمملوكـة شـرعًـا لأفـراد بمجـرد 

اسـتحسانـهم لـها، فـيطردون أصـحابـها ويسـتوطـنونـها دون 

وازع من حق أو شريعة. 

   ويــنقل الــمقريــزي عــن الــحافــظ جــمال الــديــن يــوســف 

الـيغموري، عـما وجـده بخـط المهـذب أبـي طـالـب محـمد بـن 

١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ج٢ ص٤٤٨.
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صلاح الدين الأيوبي.. القصة التي لم تروَ

عـلي بـن الـخيمي، عـن الأمـير عـضد الـديـن مـرهـف بـن مجـد 

الدين سويد الدولة بن منقذ: 

   "أن الـقصر أغـلق على ثـمانـية عشـر ألـف نـسمة، عشـرة آلاف 

شـريـف و شـريـفة، و ثـمانـية آلاف عـبد، و خـادم و أمـة و مـولـدة 

  .( ١و تربية"(

   وهـذا الـرقـم الـهائـل يـوضـح حجـم الحجـر والاعـتقال الـذي 

فـرضـه صـلاح الـديـن على الـفاطـميين، مـركّـزًا سـياسـته الانـتقامـية 

على التفريق الممنهج بين الرجال والنساء لضمان انقراضهم. 

   "و قـال ابـن عـبد الـظاهـر عـن الـقصر لـما أخـذه صـلاح الـديـن، 

و أخـرج مـن بـه كـان فـيه اثـنا عشـر ألـف نـسمة لـيس فـيهم 

فحـل، إلاّ الخـليفة، و أهـ�، و أولاده و لـما أخـرجـوا مـنه، 

أسـكنوا فـي دار الـمظفر قـبض أيـضا صـلاح الـديـن على الأمـير 

داود بن العاضد و كان وليّ العهد و ينعت بالحامد لّ�".  

ثـم اعـتقل قـرابـاتـهم وبـني عـمومـتهم، وجـعلهم فـي الـسجون 

المؤبدة حتى الفناء. 

   ثم يمضي المقريزي فيقول:  

١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ج٢ ص٤٥٠.
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   "قـال الـقاضـي الـفاضـل و فـي يـوم الاثـنين سـادس شهـر رجـب، 

يـعني مـن سـنة أربـع و ثـمانـين و خـمسمائـة ظهـر تـسحب 

رجلين من المعتقلين في القصر". 

 نـجح رجـلان مـن الـمعتقلين الـفاطـميين فـي الهـروب مـن 

مـحبس الـقصر الـذي تـحول عـبر الـسنين إلى مـعتقل يـخضع 

للإقامة الجبرية.  

   " أحـدهـما مـن أقـارب المسـتنصر، و الآخـر مـن أقـارب 

الـحافـظ، و أكـبرهـما سـنا كـان مـعتقلا بـالإيـوان حـدث بـه 

مـرض، و أثـخن فـيه، فـفك حـديـده و نـقل إلى الـقصر الـغربـيّ فـي 

أوائـل سـنة ثـلاث و ثـمانـين، و اسـتمرّ لـما بـه، و لـم يسـتقل 

مـن الـمرض، و طـلب فـفقد، اسـمه: مـوسـى بـن عـبد الـرحـمن 

أبـي حـمزة بـن حـيدرة بـن أبـي الـحسن أخـي الـحافـظ، و اسـم 

الآخـر: مـوسـى بـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي محـمد بـن أبـي اليسـر 

بـن مـحسن بـن المسـتنصر، و كـان طـفلاً فـي وقـت الـكائـنة 

بـأهـ�، و أقـام بـالـقصر الـغربـيّ مـع مـن أسـر بـه إلى أن كـبر و 

شب. 

   وفي وصف حالة المعتقل: 
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صلاح الدين الأيوبي.. القصة التي لم تروَ

 "قـال: و ذكـر أن الـقصر الـغربـيّ قـد اسـتولى عـليه الخـراب، و 

عـلا على جـدرانـه الـتشعث، و الهـدم، و إنـه يـجاور اصـطبلات 

فـيها جـماعـة مـن المفسـديـن، و ربـما تسـلق إلـيه لـلتطرّق 

)".. فـكان هـؤلاء يتسـلقون الجـدران  ١لـلنساء الـمعتقلات (

لـلإشـراف والـتطلع على الـنساء الـمعتقلات مـن الشـريـفات 
الفاطميات! 

   إن هـذا الـتعامـل يـمثل انحـطاطًـا فـي السـلوك السـياسـي 

والأخـلاقـي؛ إذ كـيف ينحـدر حـاكـم إلى مسـتوى يـعرض فـيه نـساء 

الـحكام الـسابـقين لـمثل هـذه الإهـانـة، والابـتذال، وهـتك 

الأسـتار؟ ولـم تـكن لـهن جـريـمة فـي صـراع السـلطة. أيـن هـذا 

المسـ¯ مـن سـيرة الـرسـول الأكـرم -صلى الله عـليه وآلـه-، أو سـيرة أمـير 

الـمؤمـنين عـلي بـن أبـي طـالـب -عـليه السـلام-، أو سـيرة ذوي الـمروءة 

والـكرم مـن الـحكام؟ إن تـعريـض عشـرة آلاف شـريـفة مسـلمة، 

ينتسـبن إلى بـيت الـنبوة، لـمثل هـذا الهـتك والـتطلع مـن قِـبل 

الـفساق يـعد وصـمة عـار تـاريـخية لا يـمكن تـبريـرهـا تـحت أي 

غطاء مذهبي أو سياسي. 

١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ج٢ ص٤٥١.
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ازدواجية المعايير في التقييم التاريخي 

   إذا نـظرنـا إلى الـواقـع الـمعاصـر، نجـد أن بـعض الحـركـات 

السـياسـية والاجـتماعـية (كـالـمخالـفين فـي الـعراق فـي مـناطـق 

الأنـبار وغـيرهـا) يـرفـعون لافـتات الـمظلومـية والانـتفاضـة بـناءً 

على ادعـاءات بـانـتهاك حـرمـات الـنساء الـسجينات، ويـعتبرون 

اعـتقال الـنساء أو تـعرضـهن لـلإذلال أمـرًا شـائـنًا وعـارًا كـبيرًا -وهـو 

بـلا شـك أمـر مـعيب ومـرفـوض شـرعًـا وأخـلاقًـا؛ فـنحن نـرفـض 

مـبدأ الانـتقام مـن الـنساء، كـأن تـعتقل السـلطة زوجـة الـمطلوب 

أو ابـنته أو أخـته لـلضغط عـليه لتسـليم نـفسه، فهـذه أسـالـيب 

دنـيئة لا يـلجأ إلـيها أصـحاب الـمروءة، ولـم يـفعلها رسـول الله 

صلى الله عليه وآله مع أعدائه قط في الحروب! 

   فـالـمرأة لا تـعاقـب إلا إذا بـاشـرت الجـريـمة بـنفسها، أمـا أن 

تعتقل لجريرة زوجها أو أبيها فذلك مس¯ الأراذل. 

   ولـكن وجـه الازدواجـية يـكمن هـنا: إذا كـان الاعـتراض على 

مـثل هـذه السـلوكـيات فـي الـعصر الـحالـي مشـروعًـا، فـلماذا لا 

يـتم تـطبيق نـفس الـمعيار الأخـلاقـي والـمبدئـي على صـلاح 

الدين الأيوبي؟ 
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    لـماذا يُبجـل ويُـقدس مـن صـنع بـالـفاطـميات عـين مـا يُـنكر 

الـيوم على الأنـظمة الـمعاصـرة (كـحكومـة الـمالـكي الـسابـقة على 

سـبيل الـمثال)؟ إن صـلاح الـديـن قـد وضـع الشـريـفات فـي 

حـبوس مسـتهدفـة مـن أهـل الـفجور، فـمن كـان يم¯ مـبدأً 

واحـدًا ثـابـتًا، يـنبغي عـليه أن يـتبرأ مـن أفـعال صـلاح الـديـن 

ويـطالـب بـإزالـة اسـمه الـذي يـطلق على الـمحافـظات والـمعالـم، 

تمامًا كما يدين الممارسات المعاصرة. 

وحدة المعيار الأخلاقي في الفكر الشيعي 

   إن الـمبدئـية تـقتضي تـطبيق مسـطرة نـقديـة واحـدة على 

الجـميع، دون مـحابـاة بـناءً على الـديـن أو الـمذهـب. ونـحن فـي 

مـتبنياتـنا نـزن الأمـور بـميزان الـحق؛ فـكما نـقف ضـد تـجاوزات 

الأنـظمة الـبكريـة، فـإنـنا لا نـمنح الشـرعـية الـمطلقة لـلأنـظمة 

الشـيعية، ولا نـقول بـعصمتهم مـن الخـطأ أو الـظلم. وكـذلـك 

الـحال فـي تـقييمنا لـلأوضـاع فـي إيـران ومـواقـف حـكومـتها 

الـجائـرة؛ فـالـمعيار واحـد، والهـدف هـو الانـحياز لـلحق دائـمًا 

سـواء كـان لـنا أو عـلينا، وهـذا هـو الاخـتبار الإلهـي الـصعب الـذي 

يسقط فيه الكثيرون. 
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   ومـع الأسـف، فـإن الـطرف الآخـر يـسقط فـي هـذا الاخـتبار 

بـاسـتمرار؛ فـإذا وقـع الـجور عـليهم صـرخـوا وأدانـوا، وإذا وقـع 

على غيرهم صفقوا له وبرروه. 

   ولـو أجـريـنا مـقارنـةً بـصريـة، فـقسمنا شـاشـةً إلى نـصفين، 

وعـرضـنا فـي أحـدهـما مـا مـارسـته قـوات آل سـعود وآل خـليفة 

بـحق الـمتظاهـريـن السـلميين مـن قـمعٍ عـنيف، وإطـلاقٍ 

لـلرصـاص والـغازات الـخانـقة، ودهـسٍ بـالآلـيات، ثـم وضـعنا فـوق 

المشهـد عـبارة: «وحشـية وانـتهاك لـحقوق الإنـسان»، وعـرضـنا 

فـي الـنصف الآخـر مـا ارتـكبته الأجهـزة الأمـنية فـي إيـران خـلال 

الاحـتجاجـات السـلمية الـتي أعـقبت الانـتخابـات الـرئـاسـية 

الـمعروفـة بـأحـداث الحـركـة الـخضراء، حـين خـرج الـمحتجون 

اعـتراضًـا على نـتائـج الانـتخابـات الـتي أُعـلن فـيها فـوز أحـمدي 

نـجاد على حـساب مـير حسـين مـوسـوي؛ مـع الـتنبيه إلى أن 

الحـديـث هـنا لا يـنطلق مـن تـأيـيدٍ للحـركـة الـخضراء أو لـرمـوزهـا، 

كـالـموسـوي والـكروبـي، ولا مـن الانـحياز إلى أيٍّ مـن أطـراف 

الـصراع هـناك، وإنـما مـن مـنطلقٍ مـبدئـيٍ خـالـص يـتعلق بـمعيار 

العدل والظلم. 
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   فـإن الـناظـر الـمنصف سـيجد أن صـورة الـفعل فـي الـحالـتين 

واحـدة إلى حـدٍّ بـعيد. فـفي البحـريـن خـرج مـتظاهـرون سـلميون 

غـير مسـلحين، فـقوبـلوا بـالـقمع والـعنف، وفـي إيـران خـرج 

مـتظاهـرون سـلميون غـير مسـلحين كـذلـك، فـقوبـلوا بـالـقتل 

والدهس والاعتداء والبطش نفسه.  

   وعـليه، فـما الـفارق الـمبدئـي بـين الـحالـتين؟ ولـماذا يُـدان 

ر  الـقمع فـي البحـريـن بـوصـفه ظـلمًا وانـتهاكًـا لـلحقوق، بـينما يُـبرَّ

الـفعل ذاتـه عـندمـا يـصدر عـن الـنظام الإيـرانـي تـحت عـناويـن مـن 

قبيل حفظ الأمن أو حماية النظام؟ 

   إن الـموقـف الـمبدئـي يـقتضي رفـض الـظلم حـيثما وقـع، 

بـصرف الـنظر عـن هـويـة الـفاعـل أو انـتمائـه السـياسـي أو 

المذهبي. 

    فـالـظلم لا يـتبدل حـقيقته بـتبدل الـجهة الـتي تـمارسـه، 

والـعدل لا يـعرف ازدواجـية الـمعايـير. ومـن هـنا فـإن إدانـة 

الـقمع يـنبغي أن تـكون شـام� لـكل مـن يـمارسـه، سـواء وقـع 

فـي البحـريـن أو الـسعوديـة أو إيـران، وإلا تـحولـت الـمواقـف إلى 

انتقائية تحكمها الأهواء والانتماءات لا المبادئ والقيم. 
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السياسة الاقتصادية وتجويع الشعب المصري 

   إذا انـتقلنا مـن مـلف تـصفية الـخصوم إلى مـلف السـياسـة 

الـداخـلية وإدارة شـؤون الـشعب الـمصري وعـموم الـرعـايـا تـحت 

حـكم صـلاح الـديـن، فـإنـنا نـكتشف وجـهًا آخـر مـغايـرًا لـلصورة 

المثالية المصنوعة له.  

   لـقد مَـرّ مـعنا أنـه فـي بـدايـة تسـلمه السـلطة، قـام بـتخفيف 

بـعض الـضرائـب وبـذل الأمـوال، وهـو تـكتيك سـياسـي مـعتاد 

يـلجأ إلـيه الـحكام الـمتغلبون فـي بـدايـة عهـدهـم لاسـتمالـة 

الـقلوب وتـثبيت أركـان حـكمهم (شـبه "الـمكرمـات الـملكية أو 

الأمـيريـة")، ولـكن بمجـرد أن اسـتتب لـه الأمـر واسـتقر سـلطانـه، 

فرض نظامًا ضريبيًا وجباية قاسية أضعاف ما رفعه سابقًا. 

   والـشهادة الـتاريـخية الـتي نـسوقـها فـي هـذا الـصدد ليسـت مـن 

مـصادر خـصومـه، بـل هـي شـهادة أكـاديـمية رصـينة صـادرة عـن 

مـؤرخ مـصري مـعاصـر مـتضلع وخـبير مـعتبر فـي الـتاريـخ 

الإسـلامـي، وهـو الـدكـتور حسـين مـؤنـس، والـذي يُـعد مـرجـعًا 

كـبيرًا، وهـو المشـرف الـعام على إعـداد وتـألـيف "أطـلس الـتاريـخ 

الإسـلامـي". والـدكـتور حسـين مـؤنـس يُـصنف تـاريـخيًا مـن أنـصار 

صـلاح الـديـن ومـمن يـعتبرونـه بـطلاً قـومـيًا وإسـلامـيًا، ولـكنه 
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كــباحــث سجــل بــعض الــمؤاخــذات الــمنصفة، على عــكس 

مـؤرخـين قـدامـى كـالـمقريـزي الـذيـن أوردوا الـمخازي مـعتبريـن 

إياها أمورًا طبيعية بسبب مسخ العقليات. 

   يـقول الـدكـتور حسـين مـؤنـس فـي دراسـة نشـرتـها "مجـ� 

الـثقافـة" مـبينًا سـيرة صـلاح الـديـن فـي الـحكم وسـياسـته 

المالية: 

   "وقـد كـان صـلاح الـديـن لا يـكاد يـتشمم ريـح خـطر مـن 

نـاحـية إلا تـغيرت نـفسه، وغـاضـت فـيها عـيون الحـلم والـصبر. 

وكـانـت مـشاريـعه ومـطالـبه مـتعددة لا تنتهـي، فـكانـت حـاجـته 

لـلمال لا تنتهـي أيـضًا. وكـان عـمالـه وجـباتـه مـن أقسـى خـلق 

الله على الـناس؛ مـا مـر ببÅ تـاجـر إلا قـصم الـجباة ظهـره، ومـا 

بـدت على إنـسان عـلامـة مـن عـلامـات الـيسار إلا أُنـذر بـعذاب 

مـن رجـال السـلطان. وكـان الـفلاحـون والـضعفاء مـعه فـي 

جهـد؛ مـا أيـنعت فـي حـقولـهم ثـمرة إلا تـلقفها الـجباة، ولا 

بدت سنب� قمح إلا استقرت في خزائن السلطان". 

   إن هـذه الـشهادة تـكشف أن صـلاح الـديـن اسـتنزف ثـروات 

الـشعب الـمصري -الـذي هـو فـي أغـلبه شـعب فـلاحـي بسـيط 

يــعيش على كــد يــده- فــكان الــجباة يــصادرون أقــواتــهم 
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ومـحاصـيلهم بمجـرد نـضجها لـملء خـزائـن السـلطان وتـمويـل 

مـشاريـعه الـتوسـعية، مـما أدى إلى تـجويـع الـشعب ونهـب 

مقدراته.  

ويضيف الدكتور مؤنس:  

"حـتى أمـلق الـناس فـي أيـامـه وخـلفهم على أبـواب مـحن 

 . ١ومجاعات حصدت الناس حصدًا"(

    فـالأزمـات الاقـتصاديـة والـمجاعـات الـتي ضـربـت مـصر فـي 

عهـده كـانـت نـتاجًـا مـباشـرًا لـجشعه السـياسـي والـمالـي الـذي دمـر 

حـياة الـعوام. ومـع ذلـك، فـإن الخـطاب الـتاريـخي الـمعاصـر 

عـندمـا يـتناول شـخصية صـلاح الـديـن بـوصـفه "فـاتـح الـقدس"، 

يـتعمد إغـفال هـذه الـحقائـق الـمأسـاويـة، ولا يـتطرق إلى تـجويـع 

شــعب بــأكم� مــن أجــل نــزوات الســلطة؛ وكــأن الإنــجاز 

العسكري الخارجي يبرر إبادة الرعايا جوعًا. 

   وهـنا نـوجـه الخـطاب لـلمدافـعين عـنه: إذا كـنتم لا تـرون ضـيرًا 

فـي هـذا السـلوك السـلطوي لـصلاح الـديـن، فـلماذا ثـرتـم على 

مـعمر الـقذافـي فـي لـيبيا بـحجة اسـتئثاره بـالـثروة وتـحكم 

عـائـلته بـمقدرات الـشعب؟ ولـماذا ثـرتـم على حـسني مـبارك فـي 

١ راجع مج³ الثقافة (العدد ٤٦٢).
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مــصر بــدعــوى اســتئثاره بــالــمليارات وتــخصيص الــمنافــع 

لـحاشـيته وأبـنائـه (جـمال وعـلاء) وصهـره؟ عـلمًا أن حـسني 

مـبارك هـو مـن أعـاد سـيناء للسـيادة الـمصريـة؛ فـلماذا لـم 

تـشفع لـه هـذه الـمأثـرة الـعسكريـة والـوطـنية، وجـعلتموه يُـقاد 

إلى المحاكم على سرير طبي كالمومياء المحنطة؟ 

    إن الـمبدئـية تـقتضي إدانـة صـلاح الـديـن الأيـوبـي بـنفس 

الـمعايـير الـتي أُديـن بـها الـقذافـي ومـبارك، نـظرًا لـكونـه مـن 

أقسى خلق الله على رعاياه. 
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الـخيانـة الـعظمى والـتـحالـف مـع الـصليبيين ضـد نـور 

الدين زنكي 

دوافع التمرد وسياقات التراجع العسكري 

   يـكشف الـتحقيق الـتاريـخي فـي الـصفحة الـثالـثة مـن سـيرة 

صـلاح الـديـن، أن مـعاركـه الـمروجـة ضـد الـصليبيين لـم تـكن 

خـالـصة لـوجـه الله تـعالى أو بـدافـع ديـني صـرف، بـل كـانـت 

لـتوظـيف الـتاريـخ واسـتثمار الـقضية سـياسـيًا لـتثبيت سـلطانـه 

الـشخصي؛ فـقد أراد مجـدًا ذاتـيًا يُخـ´ه كـ "مسـترد لـلقدس" 

نـظرًا لـمكانـتها الـوجـدانـية لـدى المسـلمين، فـي حـين أنـه لـم 

يـكن يـكترث بتحـريـر بـقية الأراضـي الإسـلامـية كـواجـب شـرعـي إلا 

بـالـقدر الـذي يخـدم تـوسـيع رقـعة حـكمه، بـل وصـل بـه الأمـر إلى 
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حـد الاحـتماء بـالـصليبيين واسـتبقائـهم والـتنازل لـهم عـن أراضٍ 

إسلامية لصد أي خطر يهدد كرسيه. 

   وتتجـلى هـذه الـخيانـة الـعظمى فـي عـلاقـته بسـيده وولـي 

نـعمته السـلطان نـور الـديـن زنـكي (حـاكـم الـشام)، وهـو الـرجـل 

الـذي اصـطنع صـلاح الـديـن، ولـولاه لـما كـان لـه ذكـر فـي الـتاريـخ؛ 

فـنور الـديـن هـو مـن أرسـ� مـع عـمه أسـد الـديـن شـيركـوه إلى 

مـصر بـطلب واسـتنجاد مـن الخـليفة الـفاطـمي الـعاضـد لإنـقاذ 

الـبلاد مـن الـغزو الـصليبي، وهـو الـذي عـينه أمـيرًا على الـجند 

وأبـقاه نـائـبًا وعـامـلاً لـه على مـصر، وكـانـت الـمرجـعية الـعليا 

والسلطة الشرعية لنور الدين زنكي لا لصلاح الدين. 

   وعـندمـا عـزم نـور الـديـن زنـكي على خـوض حـرب شـام� 

لاسـتئصال الـوجـود الـصليبي تـمامًـا مـن فلسـطين، ولـبنان، 

وأعـالـي الـشام، وأنـطاكـيا، اتـفق مـع تـابـعه صـلاح الـديـن على 

خـطة عـسكريـة تـقضي بـإنـفاذ جـيش مـصر لـيلتقي بـجيش الـشام، 

وتطبق القوتان على الصليبيين. 

    تحـرك صـلاح الـديـن بـجيشه ووصـل إلى الـنقطة الـمتفق 

عـليها (حـصار حـصن الـشوبـك) قـبل وصـول نـور الـديـن، ولـكنه 

فـجأة قـرر الـتراجـع والانـسحاب؛ والسـبب فـي ذلـك يـعود إلى 
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نـصيحة مسـتشاريـه الـذيـن نـبهوه إلى خـطر سـياسـي يهـدد 

انـفراده بـحكم مـصر، حـيث قـالـوا لـه مـا مـعناه: "إنـك إذا 

اجـتمعت مـع نـور الـديـن زنـكي فـي رقـعة واحـدة، وانـتصرتـما 

مـعًا على الـصليبيين وأُزيـلت مـملكتهم مـن فلسـطين، فـلن 

يـبقى عـائـق جـرافـي يـفصل بـين الـشام ومـصر، وسـتتحول 

الـمنطقة إلى دولـة متص� تـخضع لـحكومـة مـركـزيـة واحـدة 

يـقودهـا نـور الـديـن زنـكي، وحـينها سـتعود أنـت إلى رتـبتك 

الـسابـقة كمجـرد قـائـد عـسكري مـن قـواده، وتـفقد سـلطتك 

الـمطلقة وهـيمنتك على ثـروات مـصر؛ فـالأصـلح لـك سـياسـيًا 

هـو اسـتبقاء الـصليبيين فـي مـواقـعهم لـيكونـوا عـازلاً يحـميك 

من تمدد سلطة نور الدين زنكي". 

   إن هـذا السـلوك يـطرح تـساؤلاً جـوهـريـًا: هـل يُـعد الـحاكـم 

الـذي يـحتمل الاسـتعانـة بـالـكفار والأعـداء واسـتبقاءهـم لحـمايـة 

كرسيه بطلاً إسلاميًا أم خائنًا للأمة؟  

   إن هـذا هـو عـينه الـمأخـذ الـذي تـأخـذه الـشعوب الـعربـية 

الـيوم على أمـراء وحـكام الخـليج مـنذ حـرب احـتلال الـكويـت، 

حـيث أقـدمـوا على الاسـتعانـة بـالـقوات الـغربـية والـنصرانـية 

وأسـكنوا المشـركـين فـي جـزيـرة الـعرب -وهـو الأمـر الـذي كـان 
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مـنطلقًا لتحـركـات أسـامـة بـن لادن وغـيره تـحت شـعار إخـراج 

المشـركـين- فـكيف يُـدان حـكام الـعصر الـحالـي بـالـخيانـة 

لاسـتعانـتهم بـالـقوى الـخارجـية (مـثل جـورج بـوش أو جـون 

ميجـر فـي مـواجـهة صـدام حسـين)، بـينما يُـعذر صـلاح الـديـن 

في استبقائه للصليبيين لضرب وحدة الدولة الإسلامية؟ 

   وهـنا نـرى تـعجبًا مـن مسـ¯ الإعـلام الـتسنني (الـبكري) الـذي 

يـتجاهـل هـذه الـخيانـات الـموثـقة، ويـركـز هـجومـه على الشـيعة 

بـادعـاء أنـهم جـاءوا إلى السـلطة فـي الـعراق على ظـهور الـدبـابـات 

الأمـريـكية وأعـدمـوا مـن يـسمونـه "الشهـيد الـبطل صـدام 

حسـين"؛ فـإذا كـانـت تـهمة الـعمالـة لأمـريـكا قـائـمة، فـلماذا 

يـصمت هـذا الإعـلام عـن أسـرة آل الـصباح فـي الـكويـت الـذيـن 

لـولا الـتدخـل الأمـريـكي لـما عـادوا لـلحكم ولـكانـت الـكويـت 

المحافظة التاسعة عشرة للعراق؟  

   ولـماذا لا يُتحـدث عـن آل سـعود؟ ولـماذا تـقتصر ألـسنتهم 

على اسـتهداف الشـيعة؟ عـلمًا بـأن مـن فـتح أبـواب الـمنطقة، 

وقـناة الـسويـس، ومـضيق بـاب الـمندب، والخـليج لـلقواعـد 

الأجـنبية هـم هـؤلاء الـحكام. ومـن عـقد صـفقات الـصلح 

والاسـتسلام مـع الـكيان الصهـيونـي هـم قـادتـهم؛ والـيوم يـرفـرف 
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الـعلم الإسـرائـيلي فـي عـواصـمهم، كـما كـان يـرفـرف فـي الـقاهـرة 

حـتى فـي ظـل حـكم محـمد مـرسـي (الـذي روجـوا لـه كخـليفة 

راشـد وجـاء بـأجـندة الإخـوان المسـلمين لتحـريـر الأقـصى)، ولـم 

نـرَ مـن وعـودهـم إلا انهـيارًا اقـتصاديـًا فـي مـصر، حـتى بـات 

الـعوام يـترحـمون على عهـد حـسني مـبارك لـغياب الأمـن 

والأقـوات وتبخـر الـوعـود، وانتهـى الأمـر بـانـقلاب السـلفيين 

أنـفسهم على مـرسـي وانـضمامـهم لحـركـة "تـمرد" لإسـقاطـه فـي 

تظاهرات مليونية. 

   إن الـتاريـخ الشـيعي، بحـمد الله، تـاريـخ مشـرق لـم يشهـد 

تـحالـفًا مـع الأعـداء الـتاريـخيين لـلأمـة؛ وحـتى الأحـداث الأخـيرة 

فـي الـعراق كـانـت خـارجـة عـن الإرادة والسـيطرة، وتـعامَـل مـعها 

الشـيعة كـأمـر واقـع لـغياب الـبدائـل تـجاه نـظام صـدام حسـين 

الذي كان ربيبًا للغرب قبل أن ينقلبوا عليه. 

    والشـيعة لـم يسـتدعـوا جـورج بـوش، بـل إن الـطرف الآخـر هـو 

مـن اسـتدعـاه لحـمايـة الخـليج. والادعـاءات الـتاريـخية الـتي 

يـروجـها الـبكريـة وخـصوم الشـيعة حـول نـصير الـديـن الـطوسـي 

وابـن الـعلقمي بـأنـهم هـم مـن اسـتدعـوا الـمغول وهـولاكـو 

لإسـقاط بـغداد هـي أكـاذيـب تـاريـخية داحـضة؛ فـالـواقـع الـتاريـخي 

١١٦



صلاح الدين الأيوبي.. القصة التي لم تروَ

يــثبت أن مــوقــف عــلماء الشــيعة آنــذاك كــان كــموقــف 

الـمرجـعيات الـديـنية الـمعاصـرة، وهـو التسـليم بـالـوضـع الـقائـم 

درءًا لـلمفاسـد بـعد سـقوط الـخلافـة الـعباسـية نـتيجة عجـز 

خــليفتهم المســتهتر؛ فــالخــليفة الــعباســي كــان مــشغولاً 

بــالم«ات والــجواري والخــمور، وكــان يــقطع أعــناق مــن 

يحـذرونـه مـن زحـف هـولاكـو، حـتى تـذكـر الـروايـات أن الـسهام 

المغولية دخلت شرفة قصره وهو في أحضان جواريه. 

    أمـا الـمحقق نـصير الـديـن الـطوسـي فـقد اسـتطاع بـحنكته 

وذكـائـه الـتغلغل فـي أوسـاط الـمغول ودفـعهَم لاعـتناق الإسـلام 

عبر خطة حكيمة وفقنا الله لتفصيلها في بحوث قادمة.  

   فـموقـف الشـيعة تـاريـخيًا هـو الأشـرف، ولا يُـعرف عـنهم 

الاسـتقواء بـالأجـنبي ضـد أبـناء الأمـة رغـم مـا يـلاقـونـه مـن 

اضطهاد. 

   ولـنا فـي تـاريـخ الـعراق الـمعاصـر شـواهـد؛ فـعند دخـول 

الاحـتلال الـبريـطانـي فـي عهـد الاسـتعمار، حـاول الـبريـطانـيون 

اسـتمالـة زعـماء الشـيعة الـذيـن كـانـوا يُـعامـلون فـي ظـل الـدولـة 

الـعثمانـية كـمواطـنين مـن الـدرجـة الـعاشـرة (يـقتلون وتُسـلب 

أمـوالـهم ويُضطهـدون ويُـهانـون بـشكل مـمنهج يـراه كـل مـن 
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يـقرأ تـاريـخ الـعثمانـيين فـي الـعراق)، ورغـم هـذا الـظلم الـعثمانـي 

الـمريـر، عـندمـا عـرض الـبريـطانـيون على الشـيعة التخـلص مـن 

الـحكم الـعثمانـي مـقابـل الـوقـوف مـعهم، أصـدر عـلماء الشـيعة 

فــتوى تــاريــخية شهــيرة بــوجــوب الــجهاد ضــد الاســتعمار 

الـبريـطانـي الـوافـد مـن وراء الـبحار، وتـرفـعوا عـن الاسـتنصار 

بـالأجـنبي ضـد الـدولـة الـعثمانـية رغـم نـاصـبيتها؛ فـأيـن نجـد مـثل 

هذا الموقف المبدئي عند الطرف الآخر؟ 

    إنـنا نـرى الـيوم أنـه لـو شُـنت حـرب على إيـران، فـإن أغـلب 

الـمخالـفين سـيصفقون ويهـÌون لـنصرة أمـريـكا و إسـرائـيل، 

لمجـرد التخـلص مـما يـسمونـه "الـرافـضة الـمجوس"، ويـدعـون 

  .( ١لهم في السر والعلن دون حياء(

   ونـحن، رغـم مـؤاخـذاتـنا الشـرعـية الـكثيرة على الـنظام الـحاكـم 

فـي إيـران بـاعـتبارنـا مـعارضـة ديـنية ورأيـنا مـنه الـويـلات، لا 

تـسمح لـنا مـبادئـنا الأخـلاقـية والـديـنية أن نـقف مـع الـغرب أو 

نـصفق لـه إذا غـزا إيـران أو أراد إسـقاط حـكومـتها؛ لأن الـغرب لا 

١ ولـعمري، لـقد كـان شـيخنا ذا نـظرةٍ ثـاقـبةٍ وبـصيرةٍ نـافـذة؛ إذ تـنبّأ بهـذا 

الأمـر قـبل سـنين طـوي³، يـوم كـان كـثيرون يسـتبعدون مـثل هـذا المشهـد 
ث عـنه  ويـعدّونـه مـن ضـروب الـمبالـغة. وهـا نـحن الـيوم نـرى مـا كـان يُتحـدَّ

هاهنا على سبيل التوقع قد أصبح واقعًا مشاهدًا، فّ·ه دره!
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صـديـق لـه إلا الـدولار والـنفط ومـصالـحه، ونـحن نحـرص على 

المبدئية واحترام ديننا وإسلامنا. 

   وبـالـعودة إلى صـلاح الـديـن، نجـد أنـه يـمثل نـموذجًـا لـلحاكـم 

الـخائـن الـذي يـحتمي بـالأعـداء؛ فـهو لـم يـحتمِ بـالـصليبيين ضـد 

الشـيعة أو ضـد "الـمجوس والـصفويـين" (الـذيـن لـم يـكن لـهم 

وجـود فـي عـصره)، بـل احـتمى بـالـصليبيين الـكفار ضـد أهـل 

مـذهـبه وضـد مـربـيه وسـيده السـلطان نـور الـديـن زنـكي، الـذي 

يمت¯ مـكانـة عـظيمة فـي أدبـيات الـمخالـفين حـيث يـعدونـه 

"الخـليفة الـراشـد الـسادس" بـعد عـمر بـن عـبد الـعزيـز لإظـهاره 

الـعدل -وإن كـان عـدلـه مـبنيًا على ارتـكاب حـرب إبـادة طـائـفية 

وتطهـير عـرقـي ضـد الشـيعة فـي حـلب والـشام، وهـي فـي 

نـظرهـم حـسنة تـمحو كـل سـيئة، تـمامًـا كـما يـترحـمون الـيوم 

على صـدام حسـين لـحسنة واحـدة فـي نـظرهـم وهـي تـضييقه 

الخناق على الشيعة في العراق. 

التوثيق التاريخي لواقعة التراجع من المصادر البكرية 

   لإثـبات واقـعة خـيانـة صـلاح الـديـن لـنور الـديـن زنـكي وتـراجـعه 

عـن قـتال الـصليبيين، نسـتعرض الـنصوص مـن ثـلاثـة مـن أهـم 

مصادرهم المعتمدة: 
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الـمصدر الأول: "زبـدة الحـلب فـي تـاريـخ حـلب" لابـن الـعديـم 

(وهـو مـن أنـصار صـلاح الـديـن)، إذ يـذكـر تـحت عـنوان (تـراجـع 

صلاح الدين الأيوبي) ما نصه: 

)فـنازل حـصن  ١   "وسـار الم� الـناصـر مـن مـصر غـازيـًا(

)، فـطلبوا الأمـان واسـتمهلوه عشـرة أيـام،  ٢الـشوبـك وحـصره(

فـلما سـمع نـور الـديـن بـذلـك سـار مـن دمـشق، فـدخـل بـلاد 

الـفرنـج مـن الـجهة الأخـرى فـقيل للم� الـناصـر: إن دخـل نـور 

الــديــن مــن جــانــب وأنــت مــن هــذا الــجانــب، مَ� بــلاد 

)وإن جـاء  )، فـلا يـبقى لـك مـعه بـديـار مـصر مـقام( ٤الـفرنـج( ٣

وأنـت هـاهـنا فـلا بـد لـك مـن الاجـتماع بـه ويـبقى هـو 

الـمتحكم فـيك بـما شـاء، والـمصلحة الـرجـوع إلى مـصر. 

فرحل عن الشوبك إلى مصر وكتب إلى نور الدين يعتذر". 

 و تـثير هـذه الـمسألـة عـلامـات اسـتفهام كـبرى فـي مـسار 

الـبحث الـتاريـخي؛ إذ كـان بـالإمـكان -حـين الـنظر فـي الـمعطيات 

١ الم¸ الناصر هو صلاح الدين.

٢ وكان فيه الصليبيون.

٣ وهي المناطق التي استولى عليها الصليبيون في فلسطين ولبنان.

٤ لأن الـمنطقة سـتتحد إداريـًا وسـيقصيك نـور الـديـن لأنـه قـائـدك الأعلى، 

فخَلِّ بينك وبين الصليبيين حتى يتشاغل بهم وتنفرد أنت بحكم مصر.
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الــعسكريــة آنــذاك- لــو اجــتمعت الــقوتــان الــعسكريــتان 

الـعظيمتان الـلتان كـان يـمتلكهما كـل مـن نـور الـديـن زنـكي فـي 

الـشام وصـلاح الـديـن الأيـوبـي فـي مـصر، بـما تشـتملان عـليه مـن 

جـحافـل الـعساكـر والـجيوش والـعتاد، أن يُنهـى الـوجـود الـصليبي 

في المنطقة إنهاءً جذرياً وتامًا ! 

   غـير أن الـقراءة لسـياسـة صـلاح الـديـن الأيـوبـي تـكشف عـن أنـه 

آثـر الإبـقاء على هـذا الـوجـود الـصليبي فـي بـعض الـمواقـع، وهـو 

الأمـر الـذي مـكّن الـصليبيين فـي فـترات لاحـقة مـن اسـترداد 

بيت المقدس كما سيتضح لاحقًا. 

   وتُـعزى هـذه السـياسـة فـي الـواقـع الـتاريـخي إلى تـقديـم 

مــصلحة الــحفاظ على الســلطة، والــنفوذ، وبســط الــحكم، 

والـتمسك بـالـكرسـي على سـائـر الـمصالـح الأخـرى؛ وهـي الـنزعـة 

الـتي تـشابـه فـي مـنطلقها سـلوك بـعض الـحكام والـزعـماء فـي 

الـعصر الحـديـث، الـذيـن تـتركـز غـايـتهم الـقصوى فـي الـحفاظ على 

عـروشـهم وكـراسـيهم، فـلا يجـدون غـضاضـة فـي عـقد الـصلح 

مـع الـكيان الصهـيونـي، أو اسـتقدام الاسـتعمار الجـديـد، أو 

مـمارسـة الـخيانـة والاحـتماء بـالأعـداء وإطـلاق أيـديـهم فـي 
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مـقدرات الأمـة، شـريـطة أن يـضمن الـحاكـم بـقاءه فـي سـدة 

الحكم مستمتعًا بم«اته الشخصية وسلطانه. 

    وهـذا الـواقـع يـنطبق على سـيرة صـلاح الـديـن الأيـوبـي؛ إذ كـان 

فـي أول أمـره خـمّارًا يشـرب الخـمر كـما عـرفـنا.. ثـم أظهـر الـتوبـة 

والـتديـن لاحـقًا، فـي مـسار سـياسـي واجـتماعـي يشـبه إلى حـد 

كـبير مـا عُـرف بـ "الحـم� الإيـمانـية" الـتي أطـلقها صـدام حسـين 

في أواخر عهده لإظهار التدين وكسب الشرعية. 

  وحـين تـرك صـلاح الـديـن مـحاصـرة الـصليبيين وجـهادهـم، 

كـتب إلى نـور الـديـن زنـكي مـعتذرًا بـمسوغـات يـدرك تـمامًـا أنـها 

كفي� بـإقـناعـه وإسـكاتـه، أنـه اضـطر لـلعودة على وجـه السـرعـة 

بسبب اختلال أمور الديار المصرية عقب رحي� عنها. 

 يـقول: "وكـتب إلى نـور الـديـن يـعتذر بـاخـتلال أمـور الـديـار 

المصرية وأن شيعتها عزموا على الوثوب بها". 

   وهـو ادعـاء كـاذب ومـجافٍ لـلحقيقة. بـيد أن الـعبارة الـواردة 

تـنطوي على دلالـة لـطيفة وعـميقة جـدًا؛ فـإضـافـة الشـيعة إلى 

الـديـار الـمصريـة فـي عـبارة "شـيعتها" تـعد اعـترافًـا تـاريـخيًا 

صـريـحًا بـأن الأغـلبية الـساحـقة والامـتداد الـطبيعي لـلشعب 

الـمصري آنـذاك كـان يـديـن بـالـمذهـب الشـيعي، وأنـه كـان شـعبًا 
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مـقهورًا مـغلوبـًا على أمـره فـرضـت عـليه الـعقيدة الـمخالـفة 

بـالـقوة والـقمع مـن قـبل صـلاح الـديـن، وهـو مـا جـرى إثـباتـه 

بالتفصيل في الأوراق البحثية السابقة. 

   وبـناءً على هـذه الـحقائـق الـتاريـخية الـدامـغة، فـإن الادعـاءات 

الـتي يـروج لـها الـمتنطعون الـيوم بـأن مـصر كـانـت عـبر تـاريـخها 

"حـامـية الـتسنن"، أو أن الـجامـع الأزهـر هـو حـامـي حِـمى 

الـمذهـب الـبكري، تـعد مـغالـطة تـاريـخية ومـفارقـة مـضحكة؛ إذ 

إن الأزهـر فـي أص� الـتاريـخي والشـرعـي وقـف شـيعي فـاطـمي 

خـالـص، جـرى غـصبه واحـتلالـه وتـغيير هـويـته ومـذهـبه بـقوة 

السلاح والسلطان الغاشم. 

الهوية التاريخية للأزهر 

   إن قـيام جـهة سـياسـية أو عـسكريـة بـمصادرة مـؤسـسة 

عـلمية وتـغيير هـويـة أوقـافـها يشـبه فـرضًـا جـدلـيًا -مـن بـاب 

تـقريـب الـصورة لـعقول الـخصوم- بـأن يـأتـي نـظام مـا فيسـتولـي 

على "جـامـعة الإمـام محـمد بـن سـعود الإسـلامـية" فـي الـريـاض 

ويـغير مـناهـجها ويـطلق عـليها اسـم "حـامـية الـرفـض والتشـيع 

في العالم"، وهو أمر يرفضه المنطق والعقل البشري بداهة! 
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   فــالأزهــر وقــف شــيعي شــرعــي يــجب أن يــعود إلى أهــ� 

وأصـحابـه الـحقيقيين، وعلى الآخـريـن إن أرادوا الـتدريـس وفـق 

مـعتقدهـم أن يـبنوا جـامـعات ومـؤسـسات خـاصـة بـهم فـي أي 

مكان آخر بعيدًا عن هذا الوقف المغصوب. 

دعوة لاستفتاءٍ الشعبي 

   ولـو أُتـيحت الـفرصـة لـلشعب الـمصري الـيوم عـبر اسـتفتاء 

شـعبي حـر ونـزيـه، بـعد تـبصيره بـالـحقائـق الـتاريـخية الـمغمورة، 

لاخـتار دون تـردد الـعودة إلى أحـضان مـذهـب أهـل الـبيت 

الـطاهـريـن صـيانـة لـدنـياه وآخـرتـه، وعـزف عـن الـتمسك بـحكم 

أبي بكر وعمر وعائشة وصلاح الدين.  

   ومـن أجـل تـحقيق هـذه الـغايـة، فـإنـنا نـتقدم بـمقترح عـلمي 

وإعـلامـي يـتلخص فـي تـخصيص فـترة عـام كـامـل فـي وسـائـل 

الإعـلام الـفضائـية والـمكتوبـة داخـل مـصر لـعقد الـمناظـرات 

الـمفتوحـة وبـيان الـحقائـق، حـيث يـقوم عـلماء التشـيع بـتبيان 

دسـتور وقـوانـين حـكم أهـل الـبيت، وعـدالـته، وكـيفية مـعام� 

الـرعـية تـحت ظ� الـودیـع، وفـي الـمقابـل يُـعرض الـحكم الآخـر 

ومـا اشـتمل عـليه تـاريـخه مـن الـقتل، والـذبـح، وسـفك الـدمـاء، 

والنهـب، والسـلب، والـفساد، والـبغاء، ولـلشعب الـمصري حـينئذٍ 
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كـامـل الحـريـة والإرادة فـي الاخـتيار بـين الـحكم المحـمدي 

العلوي الفاطمي، وبين الحكم البكري العمري الأيوبي. 

   وتـتضح أسـباب هـذا الـتخوف الشـديـد مـن الـفكر الشـيعي 

والـمد الـرافـضي فـي مـواقـف مـعاصـرة عـشناهـا؛ فـفي مـقاب� 

صـحفية أجـرتـها مـعي إحـدى الـصحف الـمصريـة، تـبين أن مـقص 

الرقيب في ت¯ الصحيفة قد بتر أجزاءً جوهرية من كلامي! 

   وكـان مـن جـم� ردود الأفـعال الـصاخـبة فـي الإعـلام الـبكري 

التحـذيـر مـن خـطورة ت¯ الـمقاب�، واعـتبارهـا دلـيلاً على 

تخـطيط الشـيعة لـغزو مـصر فـكريـًا وثـقافـيًا. وهـو ادعـاء يـثير 

السخـريـة؛ إذ إن التشـيع متجـذر فـي الـوجـدان الـمصري أسـاسًـا، 

وبـناءً على تـصريـحات مـوثـقة ل´كتور سـعد الـديـن إبـراهـيم، 

مـديـر مـركـز ابـن خـ´ون ل´راسـات الإنـمائـية، فـإن الإحـصاءات 

والـتقديـرات الـواقـعية تشـير إلى وجـود مـا لا يـقل عـن خـمسة 

 .( ١ملايين مواطن شيعي داخل الديار المصرية(

   إن هذـا العـدد الضخمـ (خمـسة ملايين) يمـثل شعـبًا كاـملاً 

يـفوق فـي عـدده مـواطـني دول خـليجية عـدة كـالـكويـت، 

١ راجـع مـا نشـرتـه عـنه صـحيفة الـوفـد الـمصريـة مـثلاً بـتاريـخ ٢٠/يـنايـر/٢٠١٣؛ 

إذ ذكـر سـعد الـديـن خـلال مـؤتـمر الأديـان الـمنعقد بـمركـز مـصر الـفاطـمية 
أن عدد الشيعة المصريين يبلغ ٥ ملايين. .
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والبحـريـن، وقـطر، والإمـارات مـجتمعة، بـما تشم� ت¯ الـدول 

من شيعة وبكريين. 

    وإذا كـان مـليونـان فـقط مـن الـمواطـنين قـد نـجحوا فـي 

التجـمع بـميدان التحـريـر وإسـقاط نـظام حـسني مـبارك الـعاتـي، 

فـإن وجـود خـمسة مـلايـين شـيعي فـي مـصر كـفيل -وفـق 

الـمعطيات الـديـمقراطـية- بـإعـادة الـحكم الشـيعي الـفاطـمي إلى 

مـصر عـبر شـرعـية صـناديـق الاقـتراع والآلـيات الانـتخابـية الـتي 

يتشدق بها الخصوم دائمًا. 

مقومات التحصين العقدي بين المذهبين 

   إن الـخوف المسـتمر مـن الـصوت الشـيعي، ومـحاولات مـنع 

ظـهوره، وحـظر الـتعبير عـن عـقيدتـه وقـراءتـه لـلتاريـخ، ومـنع 

كـتبه، وإغـلاق مـساجـده وحسـينياتـه فـي مـصر، نـابـع فـي الأصـل 

مـن شـعور الـخصوم بـالـضعف والـتقزم الـفكري أمـام الـقامـة 

الـطوي� والـمحاجـة الـعلمية للتشـيع؛ فـالـمدرسـة الشـيعية قـد 

هـزمـتهم تـاريـخيًا وعـلميًا فـي مـواضـع شـتى. ولحـل هـذا 

الإشـكال الـمعرفـي، نـدعـوهـم دائـمًا إلى نـقد الـفكر بـالـفكر، 

والـوقـوف أمـام الـكامـيرات فـي مـناظـرات عـلنية مـباشـرة لـيرى 
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الجــمهور الــمنصف مــن يم¯ الــحجة والــبرهــان، لــكنهم 

يهربون ويرفضون ذلك خشية انفضاح ضعفهم المعرفي. 

   ولـقد وصـل رعـبهم مـن الـفكر الشـيعي إلى درجـة إثـارة أزمـة 

وطـنية كـبرى فـي عهـد محـمد مـرسـي لمجـرد فـتح الـباب أمـام 

السـياحـة الإيـرانـية، حـيث ضـجت مـنابـرهـم بـالـدعـاوى الـقائ� بـأن 

هـؤلاء السـياح سـينشرون التشـيع ويهـدمـون الـتسنن فـي مـصر، 

ورفـعوا الـلافـتات وعـقدوا الـندوات الـطارئـة للتحـذيـر مـن 

"الخـطة الخـمينية للتشـيع" الـزاعـمة بـسعي الشـيعة لـلاسـتيلاء 

على الأمـة الإسـلامـية، وهـي خـطة مـزعـومـة ووهـمية لا نـعلم 

عــنها شــيئًا فــي أدبــياتــنا، وإنــما هــي مــن نــسج خــيالــهم 

وتخـرصـاتـهم، كـأكـذوبـة "بـروتـوكـولات حـكماء الـرافـضة" الـتي 

يـعوضـون بـها اهـتزازهـم الـفكري وضـياع مسـتمسكاتـهم 

العقائدية. 

   وفـي الـمقابـل، لا نجـد هـذا الـصراخ والـعويـل فـي الـحواضـر 

الـعلمية الشـيعية؛ فـنحن نـرحـب بجـميع الـمخالـفين والـزوار 

فـي الـنجف الأشـرف، لـعلمنا الـيقيني وتسـلحنا بـالـمنطق الـذي 

يـجعلنا واثـقين بـأنـهم لـن يسـتطيعوا الـتأثـير فـي عـقيدة طـفل 

شـيعي واحـد، نـظرًا لامـتلاكـه الـتحصين الـعقدي الـقائـم على 

١٢٧



صـلاح الـدين الأيوبـي والـخيـانـة العـظـمى

الـدلـيل والـبرهـان؛ فـالـطفل الشـيعي لـو عُـرضـت عـليه مـلايـين 

الـمغريـات الـدنـياويـة لـيتولى عـائـشة أو يـترك مـذهـبه، سـيرفـض 

ذلــك مــتمسكًا بــعقيدتــه. ويــرجــع هــذا الــتحصين إلى أن 

الـمذهـب الشـيعي لا يـتعامـل بـأسـلوب "بـيت الـطاعـة" أو 

الــتلقين الأعــمى وفــرض الآراء، بــل إن الــمسألــة الأولى فــي 

الـرسـائـل الـعملية لجـميع مـراجـع الـتقليد الأعـلام فـي زمـانـنا 

هـذا، تـوجـب على الـمكلف وجـوبـًا عـينيًا ألا يـأخـذ بـأصـول الـديـن 

تـقليدًا لـلآبـاء والأجـداد، بـل تـوجـب عـليه الاعـتقاد بـها عـن طـريـق 

الدليل والبرهان العقلي والنقلي المستقل. 

   ونــحن نــشجع أبــناءنــا دائــمًا على الــبحث، والــمطالــعة، 

والـمعرفـة، لـيتيقنوا أنـهم على الـحق بـالـدلـيل، عـلمًا بـأن مـعظم 

الشـيعة عـبر الـتاريـخ تـحول أجـدادهـم إلى التشـيع عـبر آلـية 

الـبحث الحـر؛ بـل إن سـلالات وعـوائـل شـخصيات تـاريـخية كـبرى 

كـمالـك الأشـتر الـنخعي، وبـعض ذراري الأئـمة الأطـهار أنـفسهم، 

كـانـت فـي فـترات تـاريـخية مـعينة على غـير الـمذهـب ثـم 

استبصرت وتشيعت بناءً على الدليل. 

  إذ يـذكـر الإمـام جـعفر بـن محـمد الـصادق -عـليه السـلام- فـي روايـة 

عميقة تبيّن حجم التضحية والثبات، أنه: 
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 ارتـد الـناس بـعد قـتل الحسـين « عـليه السـلام » إلا ثـلاثـة : أبـو خـالـد 

الـكابـلي ، ويـحيى بـن أم الـطويـل ، وجـبير بـن مـطعم، ثـم إن 

  .( ١الناس لحقوا وكثروا » (

   فـتحول هـؤلاء الـثلاثـة بـفضل سـلاح قـوة الـمنطق -لا مـنطق 

الـقوة والـبطش- إلى هـذه الـملايـين الـممتدة الـيوم فـي مـشارق 

الأرض ومغاربها. 

   وحـين نـوازن بـين الخـطاب الشـيعي والخـطاب الـبكري، نجـد 

أن الخـطاب الشـيعي خـطاب رصـين يـعتمد الأوراق الـبحثية، 

والهـدوء، والانـفتاح الـثقافـي، وقـبول الـرأي الآخـر مـهما بـلغت 

حـساسـيته الـعلمية، بـينما يـرتـكز الخـطاب الآخـر على التحـريـض، 

والتهـديـد بـالـذبـح، والنحـر، والـفرم، والاقـصاء، كـما يظهـر جـليًا 

في أسلوب بعض إعلامييهم وصحفييهم من أمثال العرعور.  

   وهـذه البهـلوانـيات والشـتائـم تـثبت لأبـنائـهم قـبل غـيرهـم أن 

مذهبهم مذهب ورقي هش لا يصمد أمام الحجج العقلية.      

   وحـتى الـرمـوز الـذيـن حـاولـوا لـسنوات إظـهار رحـابـة الـصدر 

والـعلمية الـكاذبـة مـثل يـوسـف الـقرضـاوي، سـقطت أقـنعتهم 

وتـعرّت حـقيقتهم عـندمـا اسـتشعروا الخـطر الـحقيقي والـمد 

١ رجال الكشي ص ١٢٣
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الشـيعي الـجارف المهـدد لـبقاء الم� الـبكريـة، فـبدأ يـصرخ 

ويـضج فـي مـؤتـمراتـه ومـؤلـفاتـه محـذرًا مـن الشـيعة، مـما يـؤكـد 

عجـز فـكرهـم عـن الـمواجـهة الـعلمية؛ فـالـطرح الشـيعي يـمثل 

مـدرسـة فـكريـة عـملاقـة عجـز الـتاريـخ بـكامـل سـلطانـه وأجهـزتـه 

الـقمعية على مـدار ١٤٠٠ سـنة عـن إيـقاف مـدهـا لأنـها بـبساطـة 

تمثل إسلام الحق الحقيقي. 

المواقف الموثقة لخيانة صلاح الدين لنور الدين زنكي 

أولاً..  

ما رواه ابن العديم في تاريخه 

   فـعند الـعودة إلى اسـتنطاق الـمعطيات الـتاريـخية الـموثـقة فـي 

أمـهات الـمصادر، نجـد أن الـمؤرخ ابـن الـعديـم يـذكـر فـي 

تاريخه: 

   "وكـتب إلى نـور الـديـن يـعتذر بـاخـتلال أمـور الـديـار الـمصريـة 

وأن شـيعتها عـزمـوا على الـوثـوب بـها فـلم يـقبل نـور الـديـن 

عذره وتغيّر عليه و عزم على الدخول على الديار المصرية!". 

   فـتغيرت الـقلوب بـينهما بـعد صـفاء وود، وعـزم نـور الـديـن 

زنـكي عـزمًـا جـازمًـا على السـير بـجنوده ودخـول مـصر مـعتبرًا 
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تـنصل صـلاح الـديـن بـمثابـة الـعصيان الـصريـح لـلأوامـر 

العسكرية الصادرة من السلطان الأعلى. 

   "فـسمع الم� الـناصـر، فجـمع أبـاه نجـم الـديـن وخـالـه 

شـهاب الـديـن، وتـقي الـديـن عـمر، وغـيرهـم مـن الأمـراء، 

وأعـلمهم مـا بـلغه مـن حـركـة نـور الـديـن واسـتشارهـم، فـلم 

يجبه أحد، فقام تقي الدين، وقال: إذا جاءنا قاتلناه". 

   فـاقـترح تـقي الـديـن مـحاربـته ومـواجهـته عـسكريـًا وصـده عـن 

دخـول مـصر، ووافـقه على هـذا الـرأي الجـريء بـعض أهـ� 

الحاضرين. 

    "ووافـقه غـيره مـن أهـ�، فشـتمهم نجـم الـديـن أيـوب والـد 

الم� الناصر وأقعد تقي الدين". 

   فـحين سـمع نجـم الـديـن أيـوب (والـد صـلاح الـديـن) هـذا 

الـكلام، غـضب شـدًا وشـتمهم شـتمًا مـقذعًـا، وأقـعد تـقي الـديـن 

عمر عنوة قائلاً لصلاح الدين في مجلسه المشهود: 

   "أنـا أبـوك وهـذا شـهاب الـديـن خـالـك، ونـحن أكـثر مـحبة لـك 

مـن جـميع مـن تـرى، ووالله لـو رأيـت أنـا وهـذا خـالـك نـور 

الـديـن لـم يـمكننا إلا أن نـقبل الأرض بـين يـديـه، ولـو أمـرنـا أن 

نـضرب عـنقك بـالسـيف لـفعلنا! فـإذا كـنا نـحن هـكذا فـما ظـنك 
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بـغيرنـا مـن الأمـراء والـجنود؟ وكـل مـن نـراه عـندك، فـهو 

كـذلـك، وهـذه الـبلاد لـنور الـديـن، ونـحن مـمالـيكه ونـوابـه 

فـيها، فـإن أراد عـزلـك سـمعنا وأطـعنا، والـرأي أن تـكتب كـتابـًا 

مـع نـجاب وتـقول لـه: بـلغني أنـك تـريـد الحـركـة لأجـل الـبلاد، 

ولا حـاجـة إلى ذلـك بـل يـرسـل الـمولى نـجابـًا يـضع فـي رقـبتي 

منديلاً، ويأخذني إليك. وتفرقوا.  

  فـأشـار عـليه بـمكر سـياسـي أن يـكتب كـتابـًا عـاجـلاً يـرسـ� مـع 
نـجاب (بـريـد سـريـع) يظهـر فـيه الـطاعـة الـمطلقة، والاسـتعداد 
الـتام لـلتقييد والانـصياع لـلأوامـر لـتجنب الـمواجـهة الـعسكريـة 

الكارثية. 

   وعـندمـا انـفض المجـلس وخـلا نجـم الـديـن بـابـنه صـلاح الـديـن 

منفردين، أنبه بعنف وعاتبه قائلاً: 

   "كـيف فـعلت مـثل هـذا؟ أمـا تـعلم أن نـور الـديـن إذا سـمع 

عـزمـنا على مـنعه ومـحاربـته جـعلنا أهـم الـوجـوه إلـيه، وحـينئذ 

لا نـقوى بـه، وأمـا إذا بـلغه طـاعـتنا لـه تـركـنا واشـتغل بـغيرنـا مـن 

الأعـداء، والأقـدار بـيد الله، ووالله لـو أراد نـور الـديـن قـصبة مـن 

قصب السكر لقاتلته عليها حتى أمنعه أو أقتل"! 
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   وهـذا الـنص يـكشف بـوضـوح عـن حـالـة الـنفاق السـياسـي، 

والـمكر، والـمداهـنة؛ إذ لا يـوجـد أي ولاء عـقدي أو أخـلاقـي 

حـقيقي لـنور الـديـن زنـكي، وإنـما هـو انـصياع اضـطراري لخـلل 

الميزان العسكري وخوف على ضياع المكاسب الشخصية.  

   "فـفعل مـا أشـار بـه عـليه والـده فـترك نـور الـديـن قـصده، 

 .( ١واشتغل بغيره"(

  وفـي مـوضـع تـاريـخي آخـر يـثبت الـخيانـة يـمضي ابـن الـعديـم 

فيقول: 

   "واتـفق نـور الـديـن وصـلاح الـديـن على أن يـصل كـل واحـد 

مـنهما مـن جهـته، وتـواعـدا على يـوم مـعلوم على أن يـتفقا 

على قـتال الـفرنـج، وأيـهما سـبق أقـام لـلآخـر مـنتظرًا، إلى أن 

يـقدم عـليه، فسـبق صـلاح الـديـن ووصـل إلى الـكرك وحـصره. 

وسـار نـور الـديـن فـوصـل إلى الـرقـيم وبـينه وبـين الـكرك 

مـرحـلتان فـخاف صـلاح الـديـن، واتـفق رأيـه ورأي أهـ� على 

الـعود إلى مـصر لـعلمهم بـأنـهما مـتى اجـتمعما كـان نـور الـديـن 

قادرًا على أخذ مصر منه".  

وهي خيانة عسكرية وسياسية واضحة لعهود الجهاد! 

١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم ص٣٥٤.
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   "فـعاد إلى مـصر وأرسـل الـفقيه عيسـى إلى نـور الـديـن يـعتذر 

عـن رحي� بـأنـه كـان اسـتخلف أبـاه نجـم الـديـن أيـوب على 

مـصر، وأنـه بـلغه أنـه مـريـض، ويـخاف أن يحـدث بـه حـادث 

الموت فتخرج البلاد عن أيديهم، ولم يكن مريضًا". 

    فـاعـتذر بـحجة جـديـدة مـغايـرة تـمامًـا لـلحجة الأولى الـمتعلقة 

بـالشـيعة؛ حـيث زعـم فـي هـذه الـمرة أن والـده نجـم الـديـن 

أيـوب مـريـض طـريـح الـفراش فـي مـصر، وأنـه يـخاف حـدوث 

وفـاتـه فتخـرج الـبلاد والـديـار الـمصريـة عـن أيـديـهم وتـضطرب 

الأمور.  

  و يـؤكـد الـمؤرخ ابـن الـعديـم فـي تـحقيقه أن والـده نجـم الـديـن 

لـم يـكن مـريـضًا قـط فـي ذلـك الـوقـت، مـما يـثبت كـذب صـلاح 

الـديـن الأيـوبـي وافـتراءه؛ والـكاذب والـمفتري فـي الشـريـعة 

الإسـلامـية فـاسـق مـشهود بـفسقه، فـكيف يـقوم أهـل الـخلاف 

والجـمهور بـتبجيل هـؤلاء الـفسقة والـكذابـين ويـجعلونـهم فـي 

مصاف الأبطال والفاتحين؟  

   "وأرسـل مـع الـفقيه عيسـى مـن الـتحف والهـدايـا مـا يجـل عـن 

الـوصـف، فـجاء إلـيه فـأعـلمه بـرسـالـة صـلاح الـديـن، فـعظم 
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ذلـك عـليه ولـم يظهـر الـتأثـر بـذلـك، وقـال: حـفظ مـصر أهـم 

  .( ١عندنا(

ما وثقه ابن الأثير في "الكامل في التاريخ" 

   وتـأكـيدًا لـحقيقة هـذه الـخيانـة والانهـزام النفسـي والسـياسـي 

أمـام السـلطة، يـذكـر الـمؤرخ ابـن الأثـير فـي كـتابـه الشهـير 

*الـكامـل فـي الـتاريـخ* تـحت الـعنوان الـصريـح: "ذكـر الـوحـشة 

بين نور الدين وصلاح الدين باطنا.." 

يقول: 

   "فـي هـذه الـسنة جـرت أمـور أوجـبت أن تـأثّـر نـور الـديـن مـن 

صـلاح الـديـن، و لـم يظهـر ذلـك. و كـان سـببه أنّ صـلاح الـديـن 

يـوسـف بـن أيّـوب سـار عـن مـصر فـي صـفر مـن هـذه الـسنة إلى 

بـلاد الـفرنـج غـازيـا، و نـازل حـصن الـشّوبـك، و بـينه و بـين 

الـكرك يـوم، و حـصره، و ضـيّق على مـن بـه مـن الـفرنـج، و أدام 

الـقتال، و طـلبوا الأمـان و اسـتمهلوه عشـرة أيّـام، فـأجـابـهم إلى 

ذلـك. فـلمّا سـمع نـور الـديـن بـما فع� صـلاح الـديـن سـار عـن 

دمـشق قـاصـدا بـلاد الـفرنـج أيـضا لـيدخـل إلـيها مـن جـهة أخـرى، 

فقيل لصلاح الديـن: إن دخل نور الدين بلاد الفرنج، و هم  

١ زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم ص٣٥٧.
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على هـذه الـحال: أنـت مـن جـانـب و نـور الـديـن مـن جـانـب، 

مـلكها، و مـتى زال الـفرنـج عـن الـطريـق و أخـذ مـلكهم لـم يـبق 

بـديـار مـصر مـقام مـع نـور الـديـن، و إن جـاء نـور الـديـن إلـيك و 

أنـت هـاهـنا، فـلا بـدّ لـك مـن الاجـتماع بـه، و حـينئذ يـكون هـو 

الـمتحكّم فـيك بـما شـاء، إن شـاء تـركـك، و إن شـاء عـزلـك، 

فـقد لا تـقدر على الامـتناع عـليه، و الـمصلحة الـرجـوع إلى 

مـصر. فـرحـل عـن الـشّوبـك عـائـدا إلى مـصر، و لـم يـأخـذه مـن 

الـفرنـج، و كـتب إلى نـور الـديـن يـعتذر بـاخـتلال الـبلاد الـمصريّـة 

لأمـور بـلغته عـن بـعض شـيعته الـعلويّـين، و أنّـهم عـازمـون 

على الـوثـوب بـها، فـإنّـه يـخاف عـليها مـن الـبعد عـنها أن يـقوم 

أهـلها على مـن تخـلّف بـها فيخـرجـوهـم و تـعود مـمتنعة، و 

أطـال الاعـتذار، فـلم يـقبلها نـور الـديـن مـنه، و تـغيّر عـليه و 

عـزم على الـدّخـول إلى مـصر و إخـراجـه عـنها ظهـر ذلـك فـسمع 

صـلاح الـديـن الـخبر، فجـمع أهـ�، و فـيهم أبـوه نجـم الـديـن 

أيّـوب، و خـالـه شـهاب الـديـن الـحارمـيّ، و مـعهم سـائـر الأمـراء، 

و أعـلمهم مـا بـلغه مـن عـزم نـور الـديـن و حـركـته إلـيه، و 

 .( ١استشارهم..»"(

١ الكامل في التاريخ لابن الأثير ج١١ ص٣٧١.
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   ودار بـينه وبـين والـده مـا يـشابـه روايـة ابـن الـعديـم الـسابـقة 

في المكر والمداهنة. 

ما نق½ أبو شامة المقدسي في "الروضتين" 

   ويـؤكـد الـمصدر الـتاريـخي الـثالـث وهـو كـتاب *الـروضـتين فـي 

أخـبار الـدولـتين* لـلمؤرخ أبـو شـامـة الـمقدسـي هـذه الـحقيقة 

المرة؛ حيث يذكر صراحة: 

"وكـان نـور الـديـن قـد شـرّع بتجهـيز السـير إلى مـصر لأخـذهـا 

مـن صـلاح الـديـن لأنـه رأى مـنه فـتورا فـي غـزو الـفرنـج مـن 

ناحيته".  

   ويذكر أبو شامة بعبارة واضحة لا لبس فيها: 

"وكـان الـمانـع لـصلاح الـديـن مـن الـغزو، الـخوف مـن نـور 

الـديـن، فـإنـه كـان يـعتقد أن نـور الـديـن مـتى زال عـن طـريـقه 

الـفرنـج أخـذ الـبلاد مـنه فـكان يـحتمي بـهم عـليه، ولايـؤثـر 

 .( ١استئصالهم"(

   فـكان صـلاح الـديـن يـحتمي بـوجـود الـصليبيين ويسـتبقيهم 

فـي مـواقـعهم، ويـمنع اسـتئصالـهم الـعسكري ليتخـذ مـنهم 

١ الروضتين في أخبار الدولتين ج١ ص٥٨.
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حـاجـزًا طـبيعيًا يـضمن لـه الاسـتقلال الـتام بـحكم مـصر بـعيدًا 

عـن سـلطة نـور الـديـن زنـكي. وهـذا يـثبت لـلقاصـي والـدانـي أنـه 

كـان رجـل سـلطة، ومـصلحة شـخصية، وأنـانـية سـياسـية، ولـم 

يـكن يـطلب فـي تحـركـاتـه رضـا الله تـعالى أو يـضحي مـن أجـل 

الإسـلام والـقدس كـما يـزعـم الإعـلام الـمزيـف؛ إذ إن الـمضحي 

المخــلص لا يــهمه الــكرســي أو الــمنصب، وكــان بــإمــكانــه 

الانـدمـاج والـذوبـان تـحت قـيادة نـور الـديـن زنـكي فـي أي مـسمى 

عــسكري، لــكنه فــوت فــرصــة تــاريــخية نــادرة لــلقضاء على 

الـصليبيين واحـتمى بـوجـود الأعـداء ضـد المسـلمين، مـما 

يـنقض أسـطورتـه ويـدل على أن فـتحه الـلاحـق لـلقدس إنـما كـان 

لـطلب المجـد الـشخصي، وبسـط السـلطان، ونـيل الحـظوة 

الدنيوية والشهرة في التاريخ، وليس خالصًا لوجه الله تعالى. 

مفاوضات صلح الرم³ والتنازلات الجغرافية للصليبيين 

   وتتجـلى هـذه السـياسـة الـخيانـية بـأقـبح وأجـلى صـورهـا عـند 

الـنظر الـدقـيق فـي الاتـفاقـيات السـياسـية والـعسكريـة الـتي 

اتـبعها صـلاح الـديـن الأيـوبـي بـعد أن تـمكن مـن انـتزاع الـعديـد 

مـن الأراضـي والـمدن الـمحصنة مـن يـد الـصليبيين؛ حـيث قـام 

بـرمـي كـل ت¯ الـتضحيات والمكتسـبات، وأرجـع ت¯ الأراضـي 
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والـمدن المحـررة بـدمـاء الـجنود إلـيهم مـتنازلاً عـنها فـي 

الـمفاوضـات، ولـم يسـتبقِ لـنفسه وسـلطانـه سـوى مـديـنة 

الـقدس لـعائـدهـا الإعـلامـي والـديـني، بـينما سـلمهم أرض 

فلسطين بأكملها بمفهوم وحدود ذلك الزمان. 

    ويـؤكـد هـذه الـحقيقة الـجغرافـية والـتاريـخية الـصادمـة 

الـدكـتور حسـين مـؤنـس فـي كـتابـه الـمعتمد *أطـلس تـاريـخ 

الإسـلام*، حـيث يـذكـر فـي سـياق الحـديـث عـن الـمفاوضـات 

السـياسـية الـتي جـرت بـين صـلاح الـديـن الأيـوبـي وقـادة الحـم� 

الصليبية ما نصه حرفيًا: 

   "ثـم دخـلوا فـي مـفاوضـات مـع صـلاح الـديـن انتهـت بـعقد 

صـلح الـرم� الـذي نـص على أن يـترك صـلاح الـديـن لـلصليبيين 

شـريـطًا مـن الـساحـل يـمتد مـن صـور إلى يـافـا، وبهـذا الـعمل 

عـادت مـملكة بـيت الـمقدس -الـنصرانـية الـصليبية - الـتي 

كـانـت قـد انـتقلت إلى طـرابـلس إلى الـقوة مـن جـديـد بـعد أن 

كـانـت قـد انتهـت، وتـمكن مـلوكـها مـن اسـتعادة الـساحـل حـتى 

بـيروت، وبـذلـك تـكون مـعظم الـمكاسـب الـتي حـققها صـلاح 

 .( ١الدين، فيما عدا استعادته لبيت المقدس، قد ضاعت"(

١ أطلس تاريخ الإسلام الفصل الثاني عشر، ص٢٦٩.
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   إن هـذا الـتنازل الـطوعـي عـن شـريـط سـاحـلي اسـتراتـيجي 

مـمتد مـن صـور فـي جـنوب لـبنان الـحالـي إلى يـافـا فـي فلسـطين 

يـعد فـي الـعرف السـياسـي والـعسكري خـيانـة عـظمى ومـضيعة 

لـلمقدسـات؛ فـلو فـرضـنا جـدلـيًا فـي عـصرنـا الحـديـث أن حـاكـمًا 

عـربـيًا -ولـيكن حـسني مـبارك مـثلاً- قـرر الـتنازل الـرسـمي عـن 

كـامـل شـبه جـزيـرة سـيناء لـلصهايـنة مـقابـل كـف أيـديـهم عـن 

بـقية الأراضـي الـمصريـة والاعـتراف بـحكمه، لـعده الـشعب 

والتاريخ خائنًا خيانة مطلقة لا تغتفر. 

   والـيوم، نجـد أن جـوهـر الـخلاف الـفكري والسـياسـي بـين 

حـركـة حـماس مـن جـهة، وبـين مـنظمة التحـريـر وحـركـة فـتح 

(مـن أمـثال محـمود عـباس، ونـبيل شـعث، وسـلام فـياض) مـن 

جـهة أخـرى، يـكمن فـي رفـض حـماس الـقاطـع لحـل الـدولـتين 

والـقبول بحـدود عـام ١٩٦٧م، وتـخويـنهم المسـتمر لـكل مـن 

يـقبل بتقسـيم أرض فلسـطين الـتاريـخية الـتي يـعتقدون وجـوب 

استردادها كامة من البحر إلى النهر دون تنازل عن شبر واحد.  

   وإذا كـان هـذا هـو مـوقـفهم الـتخويـني الـحاد مـن مـعاصـريـهم 

فـي السـياسـة، فـلماذا يـعمدون إلى تـمجيد صـلاح الـديـن الأيـوبـي 

ورفـع ذكـره وهـو قـد فـعل ذات الأمـر عـينه بـل بـصورة أشـد 
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تـعاسـة وأكـثر وضـوحًـا؟ حـيث وافـق فـي صـلح الـرم� على 

تســليم أرض فلســطين الــساحــلية كــلها مــقابــل الاحــتفاظ 

بـالـقدس وحـدهـا لاعـتبارات ديـنية وسـياسـية تـمنحه شـارة مجـد 

شـخصي على صـدره، مـفرطًـا فـي كـافـة المكتسـبات الـعسكريـة 

الجسـيمة، ومُـعيدًا لـلمملكة الـصليبية روحـها وقـوتـها بـعد أن 

أشرفت على الفناء والزوال التام. 

التشرذم الأيّوبي وتوطين اليهود في بيت المقدس 

   ولـم يـدم هـذا الانـتصار الجـزئـي الـمتمثل فـي اسـتعادة الـقدس 

طـويـلاً حـتى ضـاعـت الـمديـنة ذاتـها مجـددًا على يـد أسـرتـه؛ حـيث 

تشـير الـحقائـق والـوثـائـق الـموثـقة فـي الـمراجـع الـتاريـخية 

الـناقـدة -ومـن أبـرزهـا مـؤلـفات الـباحـث حـسن الأمـين فـي كـتابـه 

الـقيم *صـلاح الـديـن الأيـوبـي بـين الـعباسـيين والـفاطـميين 

والـصليبيين*- إلى أن صـلاح الـديـن الأيـوبـي قـام قـبيل وفـاتـه 

بتقسـيم الـبلاد الإسـلامـية الـشاسـعة إلى دويـلات صـغيرة 

ومـقاطـعات مجـزأة، وأقـطعها لأولاده وأخـيه كـأنـها تـركـة عـائـلية 

وعـقار شـخصي يـملكه، فـمنح بـلاد الـشام لأحـدهـم، والـيمن 

لآخر، ومصر لثالث. 
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   وبـعد وفـاتـه وانـقضاء عهـده، نشـبت الـصراعـات الـدامـية، 

والـنزاعـات الـعسكريـة، والحـروب الـبينية بـين أبـنائـه وأبـناء أخـيه 

الـعادل، وكـلهم يـنتمون إلى ذات الأسـرة الأيـوبـية، ووصـل الأمـر 

بـبعضهم إلى الـتحالـف الـعسكري والسـياسـي المخـزي مـع 

الـصليبيين ضـد إخـوانـهم وبـني عـمومـتهم طـمعًا فـي الاحـتفاظ 

بـعروشـهم وإمـاراتـهم الـصغيرة، وكـان الـثمن الـمقبوض لـقاء 

هـذا الـتحالـف والـمسانـدة الـصليبية هـو الـتنازل وتسـليم مـديـنة 

الـقدس مجـددًا وبـكل سـهولـة لـلصليبيين؛ حـيث سـلموا 

الـمديـنة لـلأعـداء لـيظاهـروا ويـقووا أحـدهـم على الآخـر فـي 

الحرب الأهلية الأيوبية.  

   وبـناءً على هـذه السـلس� مـن الأحـداث، لـم يـجنِ المسـلمون 

مـن ذلـك الـنصر الـمزعـوم والـفتح الـمؤقـت لـبيت الـمقدس إلا 

العار، والدمار، والضياع في الفترات اللاحقة. 

   فـضلاً عـن كـل ذلـك، فـإن صـلاح الـديـن الأيـوبـي فـور اسـتيلائـه 

على الـقدس وطـرد الـصليبيين مـنها، فـتح الـباب على مـصراعـيه 

لـتوطـين الـيهود وإعـادتـهم إلـيها؛ حـيث وفـد كـبير الـيهود 

وحـاخـامـهم الأكـبر مـع جـماعـته بتسهـيل ورعـايـة مـباشـرة مـنه، 

وأسـسوا مـعابـدهـم لـممارسـة طـقوسـهم الـعباديـة بحـريـة كـام�، 
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ونـال صـلاح الـديـن جـراء ذلـك حـظوة، وتـقدرًا، وثـراءً كـبيرًا فـي 

الــوجــدان الــتاريــخي الــيهودي، بــل إن بــعض الــمؤرخــين 

والـباحـثين الـيهود يـبالـغون فـي احـترامـه إلى درجـة ادعـاء أنـه 

يـنتمي إلـيهم. وهـي مـخازٍ ووثـائـق تـاريـخية ثـابـتة ومـوجـودة فـي 

الـكتاب الـمذكـور آنـفًا، يـكشف تـصفحه ومـطالـعته عـن صـفحات 

سـوداء مـن الـعار والـوهـم تـحيط بهـذه الـشخصية الـتي جـرى 

تـضخيمها إعـلامـيًا وهـي لا تسـتحق فـي مـيزان الـنقد الأكـاديـمي 

أي احترام. 

خاتمة 

   بـناءً على مـا تـقدم بسـطه واسـتعراضـه مـن دراسـة، وتـحقيق، 

ومـوازنـة عـلمية فـي الأوراق الـبحثية الـمخفية والـمغمورة الـتي 

تـناولـناهـا بـالـبحث والتحـليل، نـصل إلى نـتيجة تـاريـخية واضـحة، 

ومـنطقية، وحـاسـمة تـجيب بـشكل جـلي عـن الـسؤال الـذي 

يُـطرح دائـمًا فـي الـساحـة الـفكريـة حـول أسـباب كـراهـية الشـيعة 

الرافضة لشخصية صلاح الدين الأيوبي وعدم تبجي�. 

   إن الـموقـف الشـيعي الـمعرفـي يـرتـكز فـي جـوهـره على عـدم 

الاغــترار بــالــشعارات والانــتصارات الــعسكريــة الــوهــمية أو 

الـمؤقـتة، ولا يـرى فـي مجـرد الانـتصار فـي مـعركـة مـعينة 
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كحـطين، أو الـتوسـع الـجغرافـي وبسـط الـنفوذ مـسوغًـا كـافـيًا أو 

صـكًا شـرعـيًا لإسـباغ الشـرعـية الـتاريـخية والـديـنية على شـخصية 

مـا، مـع إغـفال جـرائـمها، ومـآسـيها، وخـيانـاتـها، ونـذالـتها فـي 

الجوانب السياسية والعقائدية والأسرية الأخرى. 

   إن الـشخصية الشـيعية الـمتوازنـة فـي نـقدهـا لـلتاريـخ تُـخضع 

سـائـر الـرمـوز والـشخصيات لـدراسـة شـام� ومسـتوعـبة تلحـظ 

كـافـة الـجوانـب السـياسـية، والـعقائـديـة، والأخـلاقـية، والإنـسانـية، 

وصـولاً إلى إصـدار حـكم تـاريـخي صـائـب يـتوافـق تـمامًـا مـع 

مـقتضيات الشـرع الـحنيف، وحـكم الـعقل المسـتقيم، والـضمير 


الإنساني الحي.
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